حصار غزة.. الموت أو الاستسلام 


أحمد دوق حرب ضرسة دلى حماس ني الشن.. كنذا متمسكون بالجيار 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صاخية هي الأحداث الفلسطينية: 
ومتلد 
وقاسية الأخبار التي تصلنا دائماً من 
فلسطين. 
قتل واغتيال وحصار غذائي وطبي؛ 
وصمود وتضحية وتصد للتوغلات. 
نحاول # مجلة فلسطين المسلمة أن 
نواكب الأحداث وأن تحللها كي يكون 
القارئ على اطلاع. فما إن اتتهينا من 
اليس» حتى جاءت التطورات ‏ 
غزة والضفة؛ وهذا ما حاولنا متابعته 
.4 هذا العدد. 
كذلك قدمنا 2 العدد دحكاية القسام» 
وهو ملف ضاءة تاريخية وقراءة 
موضوعية لكتائب عز الدين القسام 
النشأتها وأيرز محطات عملهاء وأهم 
المراحل التي مرّت بها. 
الكننا ‏ الوقت » وبسيب الضغط 
الكبير #المادة السياسية اضطررنا 
للتعدي على الصفحة الثقافية: فقمنا 
باحتلال هذه الصفحة مؤقتاًء لكن 
لنستوطن فيهاء بل لنعود مع 
القراء لعدد جديد فيه من الثقافة ما 
ينفع. 18 


موقع فلسطين المسلمة على الاتترنت 


7135:13: .21101-1 


المراسلات 


تحرمء. ممطه ر © 223 تصدم: لتمصظ]1 


الاشتراكات 


بريطاتيا ودول أوروبا ١5٠‏ جنيها استرلينيا 
أمريكا وكندا وأستراليا 50 جنيهاً استرلينيا 


وبقيةدولالعالم ٠‏ جنيهاً استرلينياً 


حصمء. مسححص © مكصذ تلتقصصدسر 


العدد الأول الستة السادسة والعشرون ‏ كانون الثاتي (يتاير) 4٠٠1م‏ دو الحجة 155/2١ه‏ 


5 تحقيق 

تحقيق عن مدينة نابلس ومخيمها عين بيت 
الماءء # ظل الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة 
للمدينة؛ والعمليات النوعية التي تنفذها 
المقاومة من داخلها. 


٠‏ حوار 
حوار مع الأستاذ أحمد دولة؛ أحد قياديي حركة 
حماس # الضفة الغربية: حول واقع الحركة ب 

الضفة وموقفها من الحوار مع فتح. 

5" شؤون العدو 

تقرير يتابع العمليات التي نفذتها المقاومة 2 
الضفة الغربية ويقدم قراءة للموقف 
الصهيوني من هذه العمليات. 

8 الغللاف 

تحليالات ومقالات وحوارات حول مستقبل 
مؤتمرأنابوليس ونتائجه على الوضع 


الفلسطيني الداخلي والمفاوضات والمأطقة. 


فضايا 

أغلقت سلطات عباس ٠١‏ جمعيات خيرية 
فللسطينية وحرمتاآلاف المواطنين 
الفلسطينيين من المساعدات التي تقدمها 
تحت حجة محارية حماس. 

"4 الغلااف 

اعتداءات صهيونية واسعة على قطاع غزة 
غتيالات تطال قيادات ذ المقاومة وحصار 
خانق. 


مقايلة 

مقابلة مع المصور الفلسطيني محفوظ أبو 
ترك الذي يتحرك مع كاميرته داخل مدينة 
القدس ويصور أحدائثها. 


4 ملف 
ملف عن كتائب القسام وتشكيلاتها وأهم 
عملياتها وقراءة لأدائها العسكري. 


ف فا قافة قاو ف و و و 


"" «الكتاب الأبيضء» ينتشر!! 

حقنق «الكتاب الأبيض, الذي أصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس نجاحاً باهراً على مختلف 
الصعد السياسية والإعلاامية والشعبية. 

وهذا الكتاب يمثّل رواية لللأحداث التي جرت ف قطاع غزة ‏ حزيران/ يونيو الماضي؛ وهو يتحدث 
بالأدلة والشواهد والوثائق والقراءة السياسية عن الأسباب التي دفعت حماس لعملية الحسم 
العسكري ي قطاع غزة ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية المرتبطة بالاحتلال بوصفها «اضطرار 
الا اختيان. 

وطبع حتى الآن من الكتاب عشرات الآلاف من النسخ ووزع ي عدة دول عربية وإسلامية؛ ووصلت 
نسخ منه إلى كبار الشخصيات العربية والإسلامية وأهم المسؤولين والمتخصصين والمتابعين. 

ولا يزال المكتب الإعلامي لحركة حماس يتلقى طلبات من جهات عربية وحكومية ومن سفارات 
أجنبية للحصول على نسخ من الكتاب. 

وقالت مصادر غ المكتب الإعلامي لحماس إنها بدأت بترجمة الكتاب إلى عدة لغات عالمية: مع 
الإشارة إلى أن كبار الشخصيات الفلسطينية حصلت على نسخ منه وخاصة من يعنيهم الأمر. 


"ا خلافات واسعة 
علم أن خلافات واسعة حصلت داخل تنظيم فلسطيني كبير وعريق ومشارك 4 منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد مؤتمر أنابوليسء وأن هذه الخلافات حصلت على الرغم من مواقف معارضة 
لأنابوليس صدرت من هذا التنظيم؛ ومعظم الاعتراضات جاءت حول أسياب التحالف مع عباس 
بعد كل ما قرّط به وفعله. 


"ا لجان أمنية 

أعربت مصادر لبنانية وفلسطينة كبيرة عن ارتياحها لتشكيل لجان أمنية ف المخيمات 
الفلسطينية # بيروت تقوم بحفظ الأمن وحماية المجتمع الفلسطيني. 

يذكر أن هذه اللجان تشكلت بعد أحداث نهر البارد ومن فصائل «تحالف القوى الفلسطينية, 
ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ وهذا الإطار مدعوم من حركة حماس بدرجة كبيرة بهدف تجنيب 
المخيمات الفتن. 3 


الوحدة الوطنية والحوار 
هما الرد على أنابوليس والخططات الصهيونية 


سجل الفلسطينيون ب شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين صفحات جديدة # 
الانتماء إلى وطنهم وأرضهم وتمسّكهم بحقهم؛ وأضافوا إلى هذا الإتجاز نجاحاً كبيراً تمثل بذ وعيهم 
السياسي ونضوجهم #2 الإلمام بتطورات الأحداث. يضاف إلى ذلك التضحيات الكثيرة التي قدّموها 
والخسائر التي وقعت 4 صفوفهم وهم يتصدون للاعتداءات الصهيونية. 
.4 الشقّ الأول أكد الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها من خلال معظم الفصائل والقوى والمؤسسات 
والهيئات الأهلية والاجتماعية على تَمسَّكهم بالأرض وبالقدس وبحق العودة وبإزالة كل أشكال ومظاهر 
الاحتلال. ويمكن الرجوع إلى الفترة التي انعقد فيها مؤتمر أنابوليس للتأكد من خلال المواقف الصادرة 
من تمسك الشعب الفلسظيني بحقوقه وثوابته الأساسية وأهمها التحري والعودة وإزالة الاحتلال 
ورفض التنازل والتفريط. 
الشق الثاني أجمع معظم المواقف والتصريحات الصادرة عن مسؤوئين سياسيين وشخصيات وطنية 
وجمعيات مدنية الحرص على الوحدة الوطنية؛ وأكدت المؤاقف على ضرورة المصالحة الداخلية والبدء 
فوراً 2 حوار بين فتح وحماس. لا بل إن عدداً كبيراً من المواقف الصادرة ذهب إلى القول إن الرد 
الفلسطيتَي العملي على الحصار الصهيوني ضد غزة وعلى التوسّع الآستيطاني وعلى مصادرة الأراضي 
يكون من خلال البدء بحوار فلسطيني داخلي وبتعزيز الوحدة الوطنية وبحل الخلافات على طاولة 
الحوارء وبإعادة إطالاق عمل المؤسساتء لأن هناك جهات صهيونية كثيرة تعمل على تعميق الانقسام داخل 
الساحة الفلسطينية وتعزيز التباين واللعب على الخلافات القائمة من أجل تمرير مشاريع صهيونية» 
ومن أجل الايغال # دماء الفاسطينيين الأبرياء» ومن أجل تحقيق مكاسب صهيونية متعددة على حساب 
الفلسطينيين. 
.4 الشقّ الثالث: كان الشعب الفلسطيني يسجّل صفحات جديدة # تاريخه الجهادي الناصع. فقد صمد 
الفلسطينيون أمام القصف والغارات والاغتيالات الصهيونية؛ والتحموا مع قوات الاحتلال التي تقدمت 
عبر أكثر من محور وأوقعوا فيها خسائر فادحة. صحيح أن حسابات الخسارة ف الجانب الفلسطيني هي 
أكبر قياساً بالإمكاتيّات: لكن الصهاينة -عسكريين ومراقبين- خرجِوَا بانطباع مفاده أن قوى المقاومة ب 
فلسطين طوّرت أداءها العسكري ورفعت مستوى تدريبهاء وباتت تخوض المواجهات بطريقة احترافية 
وأنها أدخلت وسائل قتالية جديدة إلى الساحة. وصدرت أكثر من شهادة صهيونية تحدّر من استمرار 
المقاومة 4 تحسين أدائها ومخاطر ذلك على الجيش الصهيوني. 
مع كل هذه الإنجازات كان هناك فريق فلسطيني يعيش خارج الزمن الفلسطيني ويعمل وفق برنامج 
صهيوني با فريق أبو مازن وسلام فياض وياسر عبد ربه صمت عن كل الجرائم الصهيونية بحق 
الفلسطينيين: وعجز عن القيام بأية خطوة عملية للرد على مشاريع الاستيطان الصهيونية وتعطيل 
المفاوضات والحصار على غزة. 
والمراقب لتصريحات هؤلاء يجد أنهًا ركزت على انتقاد حماس وجهادها وعلى جلد الذات؛ لا بل إن هذا 
الفريق تمترس خلف المساعدات الدولية وراح يحرّض ضد قطاع غزة: ويعاقب الفلسطينيين ف الضفة 
ويغرّط بحقوق الفلسطينيين 4 الخارج. 
الأسابيع القليلة الماضية أثبتت أن الشعب الفلسطيني بخير على رغم المعاناة والصعاب وسياسات الحصارن, 
وأنه يمتلك مقومات سياسية وثقافية وعسكرية قادرة -إن وُظفت بالشكل الصحيح- على تحقيق إنجازات 
كثيرة. لكن المشكلة هي فلسطيني ارتضى الارتباط بالاحتلال؛ وتماشى معه ‏ سياساته. 
لذلك: المطلوب فلسطينياً هو المزيد من الوعي والتمسك بالحقوق والعمل للوحدة والحوار ودعم المقاومة؛ 
إلى أن يعود أبو مازن وجماعته عن غيّهم, أو يتركوا الفلسطينيين بحالهم؛ وهم بدونهم أفضل حالاًء ولن 
يتأخر وقت التغيير # ظل المعادلات الكثيرة القائمة. 19 

ور 


معركة حطين وفتح القدس 
وقعت معركة حطين بين المسلمين بقيادة السلطان صلاح 
الدين الأيوبي وبين الصليبيين المفتصبين لجزء كبير من 
الوطن الإسلامي قرب «طبرية». 
وقد شرع السلطان صلاح الدين ي القتال يوم الجمعة؛ وكان 
اليوم الذي نشب فيه القتال يوم حر شديد؛ فتأذّر من هذا الجو 
الجند الصليبي الذين أنهكوا من شدة العطش. فانهزم 
الصليبيون # المعركة عام 487ده/11417م؛ وانتصر صلاح الدين 
عليهم وأسر أمراءهم وقوادهم؛ لكنه عفا عن معظمهم وعاملهم بالحسنى. 
وبعدئن تابع صلاح الدين سيره باتجاه مدينة القدس؛ فحاصرها ولم يطل 
حصارها أكثر من أسبوع واحد حتى تحرّرت 4 77 رجب عام 8ده/2١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 11417م. 
وكان فتح القدس على يد القائد صلاح الدين مصدر فرح عظيم لدى العالم 
الإسلامي. ومرة أخرى يظهر التسامح الإسلامي على يد البطل صلاح الدين الذي 
أبى أن يعامل الصليبيين وقوادهم بمثل ما عاملوا المسلمين به عندما احتلوا مدينة 
القدس. ولم يعامل البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي أعداءه بالقسوة والوحشية 
التي عامل بها الجند الصليبي المسلمين سكان مد 
أراد منهم مغادرة القدس بأن يغادرها بأمان واحترام. وبذلك أبدى دروباً من 
التسامحالإسلامي الذي خلّد اسمه خ التاريخ؛ وأجبر الجميع على احترامه 
وتقديره حتى الصليبيين أنفسهم. 
وقد نتج عن فتح السلطان صلاح الدين الأيوبي للقدس واستردادها من الصليبيين 
شيه انهيار للكيان الصليبي 2 بلاد الشام؛ فبدأت الإمارات الصليبية 2 الاستسلام 


الواحدة تلو الأخرى. 


صلاح الدين الأيوبي توحيد 
المسلمين؛ وأقرّالله عينه 
بالصلاة 2 المسجد الأقصى بعد 
تحرير بيت المقدس واسترجاع 
معظم فلسطين منهم؛ وإعادتها 
إلى الخلافة الإسلامية.198 


د كل 


(1415 -909ام) 


مفتي صفد وكبير علمائها والقاضي الشرعي ب 
شمال فلسطين. وُلد 2 مدينة صفد سنة 21415 
تلقى علومه الأولى ‏ دمشق ثم تحؤل إلى 
الأزهر الشريف. فأخن عن الشيخ محمد عبده: 
ثم عاد إلى صفد وأنشأ مدرسة وطنية؛ وعني 
فيها بتعليم اللغة العربية. 

تقلد الوظائف العهد العثماني # سلك 
القضاءء وخلال الحرب العالمية الأولى عيّن 
مفتياً لمدينة صفد؛ وبعد الحرب انضم للحركة 
الوطنية وكان ممثلها ٍ شمال فلسطين: ثم 
انتدبه المجلس الإسلامي الأعلى للقضاء 
الشرعي ذ مدينة الناصرة وعكا وغيرها. 

كان له التأثير الكبير ف منع بيع الأراضي 4 
منطقته لليهود رغم الإغراء الكبير الذي قدّمه 
الصهاينة للسكان. 

وحينما أت النكبة بفلسطين وأصبحت سليبة 
بيد الصهاينة نزح الشيخ أسعد قدورة إلى دمشق, 
حيث وافاه الأجل سنة 1404:؛ رحمه الله وأسكنه 
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7 وّخدة استيظانية 2 القدّسن المحتلة‎ "٠٠ 


بعد أقل من أسبوعٌ على اختتام لقاء ,أنابوليس»» طرحتحكومة 
إيهود أوللرت مناقصة لبناء أكثر من ٠٠١‏ وحدة استيطانية جديدة ب 


القدس الشرقية. وتعد هذه الخطوة أول عملية توسيع للمستوطنات + .. 


الصهيونية ل الأراضي الفاسطينَية المحتلة سنة 1458 منن لقاء 
أتابوليسء ذ الولآيَات المتحدة, الدَّي أبدى فيه رئي سالسلطة 
محمود عباس تفاؤله من نتائجه الأولية: 4 حين أكد الاحتلال أنه 
لم يلتزم بأي أمرخ ذلك اللقاء. 3 

وأفاد مصدر متَؤول 4 وزارة الاستيطان 2 حكومة الاختلال أن ما 
تتمى «دائرة أراضيٍّ إشرائيل» طرحتبْصَورة رسمية منأقصة لبناء 
"٠7‏ وحدات استيطانية جديدة 4 منطقة جبل أبو غنيم # مدينة 
القدس المحتلة. 1 8 
من جهة أَكَرَى؛ تشير معطياتمصدرها ما يسمي بَّالدارة المدنيق 7 
إلى أنه # السنوات) تعشر الأخيرة (5397ا-17١١9)‏ تم فتح 5444 ملفاً 
من قبل الإدارة المدنية # الضفة الغربية بشأن «البناء غير القانوني» 
2 المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية: والتي تتضمن أوامر 
هدم إلا أتّة.تم إخلاء 7: فقط من مجمل أوامر آلهّدم 18 2 


الاحتلال يمنع الفلسطينيين ء' 
من الوصول لأراضيهم”2.. 


طالب أهالي بلدتي طمون وطوباس بفتح الطريق أمامهم ليتمكنوا 
من الوصول لأراضيهم الزراعية الواقعة 2 منطقة البقيعة 4 شفا 
الأغوار. سَلَظّات وجيش الاحتلال يحاصرون منظقة شرق البقيعة» 
وَيقيمون الحواجز والسدود التي تبعتيق وصول المواطئيّن لهذه 
الاراضي. وكانت سلطات الاحتلال أقامت هذه السدود وتصبت 
كاميرات المراقبة منذن الأشهر الأولى للانتفاضة؛ وحظرت على 


المواطنينا لوصول لأراضيهم إلا من خلال تبقاط التفتيش ” 


والحواجز التي يقيمها جيش الاحتالال عند أطراف منطقة الأغوار. 
واغتبر اتحاد الفلاحين ومربو الأغنامٌ أن من شأن استمراز إغلاق 
الطرق أمام حركة المواطنين أن يدمر الأرض التي تزيد مساحتها 
على آلاف الدوتمات من الأراضي البعلية. وما.يزيد من معاناة .- 
آلمواطنين؛ وخطورة وصولهم 
لأرابيهم أن الاحتلالَ تنصب 
أبراج مراقية وكاميرات تصوير ب 
عدد من المستوطناتالمقابلة _ 


الِطرق التي يسلكها المواطنون» - 


وهذا يجعل المواطنين #دائرة 
الخطر ‏ حال حاولوا الوصول 


لأراضيهم عبر الطرق الزراعية 


ا المباشرة 8 7 2 


توقيغ اتفاقية لخفر نفق 2 القدس 
عقاف امدكتوز حسق الى 
الأمين العام للجبهة 
الإسلامية المسيحية للدفاع 
عبن القدس والمقدسات: أن 
إَيَرْقه موسكوفيّتشن؛ زوجة 
المليارديراليهودي آرفين 
موسكوفيتش؛ وقعت اتفاقاً مع 
مايسمى «صّندوق تقاليد 
اكيتكى»؛ وهوالمسَكوّل باسم لدت 
(إسرائيل) عن إدارة ساحة حائط البراق وإنفاقها التي فتحت 
خلال السنواتالماضية؛ يتم بموجبه حفر تفق # البلدة 
القديمة #انَقّدس بطول مئةمتر كما أعلن عَنْ ذلك حاخام 
ستَاحة البراق شموكيّل رابينوفتش. 
وأكد خاطر ,أن هذا النفق الذي سيخترق البلدة القديمة ويمر 
من تحت الحي الإسلامي؛ وعلى بعد أمتار من المسجد الأقصى 
سيشكل حَطّرَاً حقيقياً على عَدَدِ كبير من المباتّي وعلى سور 
الأقصى الغربي:»: .وأشار خاطر إلى أن هذا النفق سيستخدم 
الرتط عدد من١‏ اناق الموجودة تحت القدس القديمة»: وسيتم 
توسيع هذه الأنفاق» وسيقام فيها عدد من المنشآت والكنس. 
واعتبر أنتهذه الخطوة الخطيرة تأتي ضمن استراتيجية 
سلطات الاحتلال4 إيجاد مدينة دينية وسياحية تحت الأقصى 
والبلدة القديمة. 

5 000 
جنود صهاينة يصربون 
مسنا حتى الموت 
قتل جنود جيش الاحتلال الصهيوني مسناً فلسطينياً من خلال 
اضربه بصورة عتنيفة جداً حتى المت وذلك بعد أن أقتحموا 
بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. 

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد المواطن زياد العبد 
رشيد (0ه-هاماً)» بعد تعرضه للضرب المبرح على أيدي جنود 
جيش الاحتلال الذين اقتحموا با زيت شمال رام الله. 
وقاتت مصادر محليّة ‏ البلدة إن الشهيد رشيد وهو صاحب 
محل تجاري 4 البلدة تعرض للضرب المبرح بأعقاب البنادق على 
رأسه؛ عندما قام عشرات الجنود الصهاينة باقتحام متجره وسط 


- البلدة بدعوى البحث عن شيان رثتقوهم بالحجارة. 


وأضبافت أن الشهيد كان قد أجرى عَمَلِيَة قلب مفتوح قبل أيام 
قليلة: ولم يراع جنود الاحتلال حالة الإعياء التي بدت عليه؛ بل 
قاموا بتوجيه ضرباتهم نحو الرأس مباشرة ما أدى إلى وفاته 
قبل وصولة إلى المستشفى .8 


تركيا تتخلى عن صفقة ,أفق, الإسرائيلي 


أدى اشتراط تل أبيب عدم استخدام القمر الاصطناعي الإسرائيلي «أفق» للتجسس 
عليها إلى أن تلغي أتقرة صفقة شراء نموذج متقدم منه؛ وفقاً لما أفادت به تقارير 
إعلامية إسرائيلية. وذكرت صحيفة «جيروزالم بوستء أن هيئة الشراء التركية 
العلياء التي تتبع لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان» قررت بعد أشهر من 
المفاوضات» عدم القبول بالعرض الإسرائيلي بسبب الشرط الذي أدخلته وزارة 
الدفاع الإسرائيلية إلى الصفقة؛ والقاضي بعدم السماح لتركيا باستعمال القمر 
الاصطناعي لتغطية الأراضي الإسرائيلية. 

ويُتوقع أن يتم التطرق لهذا الموضوع ف المحادثات التي سيّجريها وزير الحرب 
الإسرائيلي؛ إيهود باراك؛ مع المسؤولين الأتراك 2# زيارته المتوقعة لأنقرة 4 كانون 
الثاني/يناير الحالي. وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن شرط (إسرائيل) عدم 
السماح لتركيا باستخدام القمرالاصطناعي فوق مجالها الجوي» هو تقليد معروف 
.4 مبيعات الأقمارالاصطناعية. ومن المعروف أيضاً أن الأقمارالاصطناعية 
الإسرائيلية مجهزة بأداة تمنعها من أخن صور مواقع 4# الولايات المتحدة. 

وأشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن رما حصل لا يعني أن الصفقة 
انتهت» ومن الممكن أنهم (الأتراك) يُحاولون الضغط علينا للحصول على عرض 
أفضلء. وبحسب الصحيفة: ستستكمل المحادثات حول الشراء المحتمل للقمر 
الاصطناعي (الإسرائيلي) ضمن صفقة بقيمة ١5١‏ مليون دولار مع تركياء وثلاث 
شركات أوروبية لتقديم العروض. وعبّر مسؤولون ‏ وزارة الحرب الإسرائيلية عن 
خيبة أملهم لخسارة الصفقة.18 


اتهام انتعاد طلبة جامعة أوكسفورد بمعاداة السامية 


أفادت صحيفة اللأويزيرفرء البريطانية أن اتحاد طلبة جامعة أوكسفورد 
البريطانية العريقة اتّهم بالترويج لمعاداة السامية بعد تصويت أعضائه تصالح 
السماح للمؤرخ ديفيد إيرفينغ وزعيم الحزب القومي البريطاني نيك غريفين 
بالتحدث إلى الطلاب. 
وقالت١‏ الصحيفة إن اتحاد الطلبة صوّت ويفارق صوت مقابل صوتين لتصالحالسماح 
للشخصيتين بالتحدث 2# مناسبة حرة أمام طلاب جامعة أوكسفورد على الرغم من 
الدعوات المطالية بمنعهما. 
وأضافت أن القرا رأثار انتقادات مياشرة ودفع وزير أوروبا السابق دينيس ماكشين إلى 
شجب الاتحاد على ما أسماه قيامه بالترويج معاداة السامية؛ كما وفع أكث رمن ٠٠٠١‏ 
شخص عريضة على موقع مكتب رئاسة الحكومة (داوننغ ستريت) تدعو رئيس 
الوزراء غوردون براون لشجب هذه المناسية. 
وأمازت الفتحينة إلي أن لوك تريل رئيس اتحاد طلبة جامعة أوكسفورد دافع عن 
ومنحهما منصة ة تلتعبير عن آرائهما أمام الطلاب وأكد ب 
الوقت نفسه على أنه سيناقش حدود حرية التعبير المسموح بها خلال المناسبة. 
وقالت الأوبزيرفر, إن إيرفينغ خدم حكماً بالسجن ‏ أستراليا بسبب إنكاره وقوع 
الهولوكوست بحق اليهود. 4 حين أدين غريفين #2 العام 1444 بالتحريض على 
الكراهية العرقية بسبب إنكاره الهولوكوست.198 


الكيان الصهيوني 
رابع أكبر مصدر للسلاح يّ العالم 


أعلن الكيان الصهيوني أنه أصبح رابع دولة مصدّرة للسلاح عالياً؛ بعدما 

تمكنت من تجاوز بريطانياء لتحتل مكانها بعد الولايات المتحدة فالصين ثم 

فرتسا. 

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتسء» الإسرائيلية عن المدير العام 

الوزارة الدفاع بنحاس بوخريس إن حجم صادرات الأسلحة الإسرائيلية ية بلغ 

.عام ٠٠0‏ أربعة مليارات دولار. 

وجاءت أقوال بوخريس خلال اجتماع خاص لكبار المسؤولين 2# وزارة الحرب 

الإسرائيلية مع اقتراب موعد دخول قانون مراقبة الصادرات العسكرية 

حيز التنفين نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

وقال بوخريس إن القاتون الجديد يأخن # الحسيان اعتبارات (إسرائيل) 

المتعلقة بالأمن القومي؛ وسياستها الخارجية: والقرارات الدولية. 

الات الو عد الس ا المراقبة الدولية. 

وكانت الكنيست الإسرائيلية قد سئت هذا القانون إثر أزمة سادت العلاقات 
وزارتي الدفاع الأميركية والإسرائيلية: على خلفية بيع (إسرائيل) 

منظومات أسلحة متطورة جداً إلى الصين.18 


روسيا تستر جع مستوطنين 

أبدى الكيان الصهيوني «قلقه» مما 
اعتبره محاولة روسية لاسترداد 
مواطنيها الذين هاجروا منهاإلى 
الكيان الصهيوني وإعادتهم إليها. 
وكانتالصحفالإسرائيلية قد 
تناولت # الأشهر الأخيرة أنباء عن 
تنامي عدد المهاجرين اليهود من 
روسيا إلى (إسرائيل) والذين يعودون 
لك للشو الام كا طبى معدي 23 2 
تلفزيوني أن أشار إلى أن أعداد اليهود 
الروس الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والدين عادوا إلى بلادهم 
للاستقرار فيها يقدر بعشرات الآلاف. 

الأمرهو ما أشارتإليه صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن 

ال جهداً منظماً لاسترداد مواطنيها من إسرائيل». 

وذكرت الصحيفة أنه بعد وقت كبير من موجة الهجرة الكبرى التي 
شهدتها تسعينيات القرن الماضي؛ يتبين أن روسيا لم تتخل عن أولئك الذين 
هجروها إلى (إسرائيل)؛ فقد بدأت سلطات الدولة مؤخراً العمل سراً على 
تشجيع إسرائيليين هاجروا من الاتحاد السوفياتي السابق للعودةإلى 
وطنهم؛ لقاء وعود بامتيازات اقتصادية؛ مشيرةً إلى أن معلوماتها مستقاة 
من محافل حكومية مخولة. 
وبحسب هذه المعلومات» فقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تقام 
(إسرائيل) مكاتب يعمل فيها مندوبون رسميون للحكومة الروسية لأجل 
هذا الفرض.18 


وجه وحدنا 


رياض الالكي: وزير الإعلام الكاذب 


الدكتور رياض المالكي؛ وزير الإعلام 2 ياسر قدورة 


حكومة سلام فياض: أو «غوبلزء فلسطين 

كما يحلو للبعض أن يلقبه اليوم؛ أغرق الفاسطينيين مؤخراً 
بسيل من التصريحات المتهورة: والتقارير الكاذبة والمقالات 
التي تستخف بجهاد ونضالات الشعب الفلسطيني.. 
و(غويلز) لمن لا يعرفه كان وزير الدعاية السياسية ‏ عهد 
أدولف هتلر والماتيا النازية وقد اشتهرت عنه مقولتان 2 
مجال العمل الإعلامي: (كلما كبرت الكذبة سهل تصديقها) 
و(اكذبوا اكذبوا حتى تصدقوا أتفسكم ثم يصدقكم الناس). 
والمالكي يحمل شهادة الدكتوراه # الهندسة من الجامعة 
الأمريكية وقد عمل محاضراً 4 جامعة بيرزيت ما بين 
1 حتى 1445: وكان قد أسس مركزبانوراما (المركز 
الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع)؛ الذي 
تعاون مع جمعيات إسرائيلية لتنظيم مؤتمرات وندوات عن 
السلام؛ كما حضر عدداً من الاجتماعات ‏ مركز شمعون 
بيريس للسلام ‏ روما.. ومع أن المالكي كان من المعارضين 
الاتفاق أوسلو ا بداية الأمر وألقى 4 ذمه خطباً صاخبة. إلا 
أن انجرافه لاحقاً 4 عملية التطبيع مع الإسرائ أدى 
إلى طرده من صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
وجد المالكي لنفسه مساحة واسعة # حكومة سلام فياض 
فتولى وزارة الإعلام وأصبح ناطقاً باسمها؛ ثم صدر مرسوم 
رئاسي يقضي بتسميته وزيراً لخارجية فلسطين لنزع هذه 
الصفة عن فاروق القدومي الذي لم ينضو تحت جناح 
عباس. وقد سجل ا مالكي رقماً قياسياً من الإساءات بحق 
الشعب الفلسطيني وقضيته خلال فترة وجيزة من توليه 
هذه المناصب. 

أساء ' عدد من مقنالاته إلى المقاومة وقلل من شأتها وسخر 
من فاعليتها؛ وهاجم عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد 
شاليت واعتبر أنها أتت بضرر كبير على الشعب الفلسطيني» 
دون أن يطرح بدائله لتحرير الأسرى والمعتقلين من سجون 
الاحتلال.. وكانت انت مقالاته تمهيداً للحملة التي تنظمها 
حكومة فياض لسحب سلاح المقاومة 4 الضفة الغربية 
ومحاولة نزع الشرعية عنهاء كما شكل غطاء لندوب السلطة 
الفلسطينية 6 الأمم المتحدة رياض منصور لتقديم مشروع 
يعتبر المقاومة 4 غزة خارجة عن القانون.. 

كان المسؤول الأول عن إغراق غزة 2 الظلام عندما صرح 
كذباً أن حماس تستولي على الأموال التي تجمعها شركة 
الكهرباء: وتأخن وقود الشركة لتشغيل سيارات القوة 
التنفيذية: وأنها أقالت مسؤولين ب شركة الكهرباء وعينت 
مسؤولين من حماس بدلا منهم.. استند الاتحاد الأوروبي 
إلى تصريحات المالكي وأوقف دفع ثمن الوقود للشركات 
الإسرائيلية فقطعت الكهرباء عن ق وبات الناس 


والمؤسسات والمستشفيات أياماً دون كهرياء.. 
الم تصمد كذبةالمالكي طويلاً أمام 
الحقائق التي قدمتها الحكومة ف غزة للأوروبيين والرأي 
العام فعادت الكهرياء إلى القطاع؛ ولكنها كانت سابقة شجعت 
الإسرا على ممارسة الابتزازبقطع الكهرباء بين 
الحين والآخر. 

وللمالكي مع معبر رفح تجربتان.. ففي الوقت الذي كان فيه 
العالقون على المعبر يناشدون العالم للتدخل من أ. 
تسهيل عودتهم إلى أهلهم وبيوتهم # غزةء خرج عليهم 
المالكي بتصريح يعلن فيه أن بين العالقين 4/ا شخصاً جاءوا 
من إيران وسوريا وقطر؛ وأن بعضهم تلقى تدريبات 
عسكرية: وأن بينهم امرأتين تحملان معتقدات سياسية 
متشددة.. و ذلك دعوة صريحة لإبقاء المعبر مغلقاً: كما لم 
يخف تقديره لإقفال المعير أمام المسافرين من قادة حماس 
الذين عملوا على إدخال الأموال إلى القطاع # حقائيهم.. 
وكان المالكي أكثر المصدومين والحانقين عندما فتحت 
السلطات المصرية رت ام قا رة لأنه راهن بأن 
الحجاج لن يخرجوا إلا عن طريق حكومة فياض ومن المعبر 
الإسرائيلي مدعياً أن حكومته قد استنفدت كل ا لجهود دون 
جدوى: محملاً حماس المسؤولية عن عدم خروج حجاج غزة 
فبهت وعوض الله صبر الحجاج خيراً ونصراً. 

وتزامنت تلك المساعي الرامية لتشديد الحصار على غزة مع 
حملة شعواء شنتها أجهزة الأمن التابعة للرئيس عباس على 
الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة # الضفة الغربية فأغلق 
معظمها وصودرت ممتلكاتها؛ وحلت اللجان المشرفة على 
بعضهاء واستيدلت بأخرى مؤيدة لحكومة فياض والرئيس 
الفلسطيني:؛ وذلك #2 محاولة للحد من قوة ما أسماه 
المالكي ب (إميراطورية حماس المالية).. وقد حدد المالكي 
المصادر المالية لتلك الإمبراطورية إضافة إلى معبر رفح 
الذي تم إغلاقه؛ والتي العمل على تجفيفها وهي 
لجان الزكاة والجمعيات الخيرية؛ والتجار والمستوردون 
والأنفاق.. 

هذه بعض إبداعات الوزير رياض المالكي؛ يضاف لها الكثير 
من التصريحات والمواقف المعيبة التي لاقت رفضاً حتى من 
بعض خصوم حماس:؛ كوصفه لحكومة إسماعيل هنية 
بحكومة الظواهريء أو تأييده لقرار منع التظاهر ‏ الضفة 
ضد مؤتمر أنابوليس.. ولكن كما يقال فإن حبل الكذبه 
وكذلك التحريض قصيرء وإذا تذكرنا دعوة المالكي لأهالي 
غزة بالتظاهر لإسقاط حماس خلال فترة اتقطاع 
الكهرباء؛ واستحضرنا صورة مثات الآلاف الذين احتشدوا 
.4 ساحة الكتيبة للاحتفال باتطلاقة حماس ندرك أن 
سياسة (غوبلز) لا تجدي نفعاً مع الفلسطينيين.1 
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ديختر يلغي زيارة إلى بريطانيا خشية اعتقاله 


ألغى وزير الأمن الداخلي 
الإسرائيليء آ ديخترء 
زيارة مخططة إلى بريطانيا بخ 
مطلع شهر كانون الثاني/يناير 
الجاري؛ وذلك خشية وجود أمر 
ال ضده على خلفية دوره هذ 
اتخاذ قرار قصف حي سكني 4 
قطاع غزة بقنبلة تزن طناً عام 
0 بهدف اغتيال قائد الذراع 
العسكرية لحركة حماس الشهيد 
صلاح شحادة. 
يُذكر أن ١١‏ فلسطينيا استشهدوا 
.4 هذا القصف بينهمالشهيد 
شحادة وزوجته وثلاثة من أبناكه» 
وي أعقاب الجريمة قدّمت حركات 
حقوقية فلسطينية ودولية شكاوى 


4 بريطانيا والولايات المتحدة ضد 
كبار المسؤولين الإسرائيليين. 

وقد دعي ديختر للمشاركة خخ 
مؤتمر يعقده مركزدراسات 
بريطاني تحت عنوان «اليوم الذي 
بعد أنابوليس» من أجل إلقاء كلمة 
حول «العمليةالسياسية». وبعد 
تلقيه الدعوة توجه ديختر إلى 
وزارة الخارجية طالباً استشارة 
حول مشاركته على ضوء وجود 
دعاوى قضائية ضد مسؤولين 
إسرائيليين #* بريطانيا استصدر 
.4 قسم منها أوامر اعتقال بحق 
ضباط كبار ي الجيش الإسرائيلي 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 
وأشارت وزارة الخارجية؛ بدورهاء 


على ديختربأنلا يسافر 
اللمشاركة # المؤتمر بسبب احتمال 
وجود أمر اعتقال ضده أو تقديم 
دعوى من قبل تنظيمات بريطاتية 
أوأطراف فلسطينية وعربية ب 
فترة مكوثه ع بريطانيا. 
يذكرأنه خ عام١6٠١٠٠‏ قُدمت 
شكوى ضد ديختر ف الولايات 
المتحدة على دوره 4 عملية اغتيال 
شحادة إلا أنه حسب قوانين 
الولاياتالمتحدةلا يشكل ذلك 
دافعاً للاعتقال. إلا أنالقانون 
البريطاني يسمح بتقديم شكوى 
قضائية وتوجيه تهمة ارتكاب 
جرائم حرب لسياسيين؛ وي هذه 
الحالة يتم استصدار أوامر اعتقال 


أخبار وتمارير 


من المحكمة ضد المدعى عليه أو 
استدعائه للتحقيق دون الحاجة 
إلى رأي السلطات السياسية 
البريطائية. هذا وتجري الحكومة 
الإسرائيلية اتصالات وتمارس 
ضغوطات على بريطانيا من أجل 
العمل على تغيير هذا القانون.1 


أخبار وتقارير 


إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على الكيان الصهيوني 


قالت متحدثة إسرائيلية إن «المسلحين 

الفلسطينيين» أطلقوا أكثر من ٠٠٠١‏ 
صاروخ على (إسرائيل) من قطاع غزة منن 
بداية عام 2007. أضافت أنه # يوم واحد أطلق 
١‏ صاروخاً محلي الصنع وقذائف هاون على 
المستوطنات المجاورة لقطاع غزة. 
هذا 2 الوقت الذي أكدت فيه الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية أن القذائف التي أطلقت مؤخراً 
على منازل 2 مستوطنة «كيسوفيم, الواقعة ب 
النقبالغربي هي قذائف مدفعية رشاشة 
بقطر ١‏ ملم الأمرالذي تعتبره «تصعيداً 
خطيراً.. وقد ضربت عدة قذائف بقطر ٠١‏ 
ملم مستوطنةدكيسوفيم, واعتقد 
المستوطنون بعد فحص شظايا القذائف أنها 
أطلقت عن طريق الخطأ من مروحيات 


إسرائيلية لأن سلا حالجوالإسرائيلي 
يستخدم مثل هذه القذائف. وتقدم السكان 
بشكوى إلى قيادة لواء غزة. و أعقاب 
الشكوى توجه محققون من الجيش إلى 
المستوطنة وفحصوا الشظاياء وتبين بعد 
الفحص الأولي أن القذائف مصدرها ليس 
سلاح الجو. 

ونقل موقع صحيفة «معاريف» عن مصدر 
عسكري #ذ لواء غزة قوله: ف البداية اعتقدنا 
أن الحديث يدور عن شظايا قذائف هاون» 
فال مستوطنة اعتادت على التعرض لإطلاق 
قذائف من هذاالنوع. ومن ثم استبعدت 
الإمكانية بأن القذائف انطلقت من المروحيات 
المقاتلة التابعة تسلاح الجو. وتوصل المحققون 
غ4 نهاية الأمر إلى نتيجة أن الحديث يدور عن 
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وسائل قتالية جديدةيستخدمها 
الفلسطينيون. واعتبر المصدر أن وجود مدفع 
رشاش ثقيل بحوزة المقاومة الفلسطينية هو 
تصعيد. وقال: ديتم يومياً إطلاق النار من 
السلاح الخفيف وإطلاق قذائف مضادة 
للدروع وقذائف هاون باتجاه مستوطنات 
قريبة منالشريط الحدودي وصوب قوات 
الجيش؛ ولكن حتى الآن لم يتم استخدام 
المدافع الرشاشة الثقيلة».19 


ربع مليون إسرائيلي تعت مرمى الصواريخ القشام تتصدى للطائرات 


تضاعف عدد الفقراء يي الكيان الصهيوني: 


قال تقرير سنوي أعدته منظمة «عطاع. 

الإسرائيلية إنه * السنوات الخمس 
الأخيرة تضاعف عدد الفقراء المحتاجين إلى 
الطعام ‏ (إسرائيل)؛ وأن ربع هؤلاء الفقراء 
فكروا بالانتحار. ويستند هذا التقرير إلى 
معطيات مصدرها ثلاث دراسات: ومعلومات تم 
جمعها من ١٠١‏ جمعية تزودها المنظمة بالغذاء» 
ومن 5٠٠‏ شخص شاركوا # استطلاع بادرت 
إليه المنظمة. 
وجاء أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ منن 
أن بدأت المنظمة بنشر تقاريرها السنوية: 
تضاعف عدد الفقراء المحتاجين إلى الطعام. 


شعروا باليأس وفكروا بالانتحار 


وتبين أن غالبيتهم يحصلون على مساعدات 
من جمعيات لمدة تزيد عن سنة؛ وأن نسبتهم آذ 
ارتفاع. و عام 2٠٠١1‏ بلغت نسبة الذين تلقوا 
مساعدات لمدة تزيد عن سنة 4ه/: و عام 7١1‏ 
وصلت النسبة إلى 450: بدأ ثلثهم يعاني من 
الجوع ف العام الأخير. وقال 25٠١‏ منهم إنهم 
يأكلون وجبتين فقط ف اليوم. 

وجاء ‏ التقرير أن حدة الفقر أدت إلى تفاقم 
الشعور باليأس؛ وأن ربع المحتاجين قالوا إنهم 
فكروا بالانتحار؛ ‏ حين يعتقد نصفهم أنهم 
لن يتمكنوا من الخروج من أوضاعهم: ذ حين 
قال 757 منهم أنهم يخشون أن يعيش أبناؤهم 
.4 ضائقة أيضاً. 

إلى ذلك: جاء أنه على الرغم زيادة انتشار 
الفقرء فإن المستطلعين:؛ وللمرة الأولى منن 
خمس سنوات»؛ لم يدرجوا الفقر كمشكلة على 
رأس سلم الأوئويات الوطنية العليا. وكانتت 
التربية والتعليم على رأس سلم الأولويات التي 
تتطلب معالجة الحكومة لهاء يليها الأمن: 3 
الفساد. أما الفقر فقد تم تدريجه خ المكان 
الرابع. 


وبحسب التقرير فإن 258 عانوا من قطع 
التيار الكهربائي أو الغازأو خطوط الهاتف 
لعدم تمكنهم من دفع الفواتير المستحقة, 
بزيادة بنسبة 2١14‏ عن العام 5005: 2 حين قال 
منهم إنهم تعرضوا للملا حقة القضائية 
بسبب ذلك؛ بزيادة بنسية 74/ ع نالعام 
الماضي. 

وقال 28٠١‏ إنهم لا يستطيعون شراء اللوازم 
المدرسية لأبنائهم؛ بالمقارنة مع *5: من العام 
الماضي. كما ارتفعت نسبة الأهالي الذين لا 
يشركون أبناءهم ‏ فعاليات مدرسية مثل 
الحفلات والرحلات؛ من "٠ه‏ إلى 150. 

وقال 45 إنهم لم يتمكنوا من تمويل علاج 
الأسنان؛ أي بزيادة ١7‏ عن العام #0٠٠05‏ حين 
قال أكثر من 7 إنهم لا يستطيعون شراء 
الدواء بشكل دائكم. 

وتبين من المعمطيات أيضاً أن ٠١‏ كانوا 
يعتبرون من ضمن الطبقة الوسطى؛ 4 حين 
أن 4٠‏ عاطلون عن العمل منن مدة طويلة؛ 
وه؛: عائلات كثيرة الأولاد, و77 عائلات 
أحادية الوالدين.18 


حدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آٍ ديختر خلال اجتماع حزب 
«كاديماء مما أسماه اتساع دائرة حرب الاستنزاف التي تشنها الفصائل 
الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ضد مدينة «سديروت»؛ والمناطق المحيطة 
بقطاع غزة ومعسكرات ومواقع الجيش القريبة وتشمل مدناً مثل عسقلان؛ حيث 
يقطن الوزير: والقرى والتجمعات المحيطة بها ما سيجعل حوالي ربع مليون 
اسرائيلي تحت رحمة حرب الاستنزاف تلك التي سبق وجعلت ١6‏ ألف إسرائيلي 


تحت تهديدها. 


أضاف ديختر د«علينا أن نفحص أين أخطأنا ونعالج المشكلة ب «سديروت» قبل أن 
نحتاج إلى التفكير كيف سنتصرف حين تكون عسقلان و«أوفكيم» و«نتيفوت» -وهي 
مدن صهيونية 4 جنوبي فلسطين- ف دائرة الإطلاق» داعياً إلى إكمال خطط 


التحصين التي ات 


ذت من قبل مكتب رئيس الحكومة وقيادة الجبهة الداخلية. 


وتتواصل تقارير شعبة الاستخبارات الإسرائيلية التي تتحدث عن تعاظم 2 
قدرات الأجنحة العسكرية الفلسطينية العاملة ‏ قطاع غزة: وهو بدوره ما رفع 
منسوب الجدل ف (إسرائيل) حول السبل الممكنة لوضع حد لهذه الصواريخ 
المحلية؛ و وقت يرفض رئيس الوزراء إيهود أوللرت تحصين مساكن المستو 


قائلا: «إسرائيل لن تحصن 
نفسها حتى الجنون»؛ يرى 
بأنه ينبغي الاستثمارلغخ 
حلول عسكرية لإسقاط 
الصواريخ. وحسب أقواله, 
الاستثمار#التحصين 
تعتبر خطوة انهزامية من 
جانب (إسرائيل). ا« 


الصهيونية 

1 تصدت «كتائب الشهيد عزالدين القسام» 
الاثانا الجناح العسكري لحركة حماس؛ للطيران 
المروحي الصهيوني الذي حلّق ف سماء رفح وخان 
يونس؛ بالرشاشات الثقيلة وأجبرته على مغادرة 
سماء المنطقتين. 
وقالت الكتائب # بيان لها «تمكن المجاهدون من 
إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة من عيار ه.4١‏ تجاه 
الطيران المروحي الصهيوني؛ الذي حلق ف سماء 
رفح جنوب قطاع غزة؛ ومن ثم تم إطلاق النار تجاه 
الطيران # أجواء خان يونس بعد اتجاهه إليهاء ما 
أجبر الطائرات على مغادرة الأجواء والانسحاب 
اللمنطقة الشرقية.. 
وأكدت أن ذلك رداً على انتهاك الطائرات الصهيونية 
الأجواء قطاع غزة. وعملياتالقصف الجوي 
الصهيوني لمواقع المقاومة. وأضافت الكتائب «إننا بخ 
كتائب القسامإذ نعلن عن هذه المهمة الجهادية, 
لنؤكد بأننا سنواجه الاحتلال الغاصب بكل ما 
بحوزتنا من وسائل؛ وسنكسر شوكة جيشه الجبان 
على أعتاب قطاع غزة الصامد المرابط». ونقل موقع 
صحيفة «معاريفء العبرية الصحيفة عن مصدر 
عسكري صهيوني قوله إن وجود مدفع رشاش ثقيل 
بحوزة المقاومة الفلسطينية هو تصعيد .18 
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تقرير برئاني: الاحتلال اختطف 0١‏ ألفأ خلال انتفاضة الأقصى 


ازور أفادت لجنة الأسرى # المجلس التشريعي 
الوتشلو: الفلسطينيأن سلطا تالاحتلال 
الصهيونية أقدمت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى؛ ب 
الثامن والعشرين من أيلول/ سيتمير من سنة 
على اختطاف نحو خمسين ألف فلسطيني. 

ولفتت النظر إلى أن «استمرار الاعتقالات يعتبر 
استهتاراً بالشعب الفلسطيني؛ وبملف الأسرى 
ودليلاً على عدم جدية حكومة الاحتلال 4 إيجاد 
حل عادل وجذري لهذه القضية الإنسانية الهامة.. 
وقالت اللجنة # بيان صادر عنها إنه م4 الوقت 
الذي أفرجت فيه حكومة الاحتلال عن 4١‏ أسيراً 
فلسطينياً بمبادرة أحادية الجانب؛ معظمهم من 
حركة «فتح»؛ فإنها اعتقلت # الليلة ذاتها ه4 


فلسطينياً من مناطق 4 الضفة الغربية» 
وإن مجموع المواطنين الذين اعتقلوا خلال شهر 
تشرين ثاني/نوفمير قد بلغ ٠٠١‏ مواطن 
فلسطيني؛ بمن فيهم النساء والأطفال وكيار 
السن.. 

وأشارت اللجنة إلى أن «عدم الإفراج عن أسيرات 
وقاصرين ومرضى وأسرى قدامى يدل على بعد لا 
أخلاقي ولا إنساني حتى # مبادرات تسميها 
إسرائيل (حسن نوايا)..» وطالبت بأن «يكون ملف 
الأسرى جزءاً من حل سياسيء وأن يكون الأساس 
القانوني لمعالجة هذا الملف اتفاقية جنيف الرابعة 
والقانون الدوثي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان». 
وحذرت لجنة الأسرى # المجلس التشريعي؛ من 


أخبار وتقارير 


محاولات الاحتلال الصهيوني «تضليل وخداع 
المجتمع الدولي # مثل هذه الإفراجات الجزئية 
وكأنها تتقدم بخطوات نحو السلام؛ وتعطي 
الفلسطينيين حقوقهم # الوقت الذي تعتقل فيه 
أعداداً تفوق ما يفرج عنه؛ وتمارس عمليات قمع 
وإجراءات غير إنسانية بحق الأسرى داخل 
السجون:.18 


أخبار وتقارير 


رئيس بلدية مستوطنة «سديروت» 
يقذم استقالته 

قددم رئيس بلدية مستوطنة «سديروت» الصهيونية؛ جنوب 

فلسطين المحتلة؛ استقالته احتجاجاً على عجز الحكومة 
الصهيونية عن وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة على 
البلدة. 
وأعلن إيلي مويال استقالته بعدما استبعدت الحكومة الصهيونية شن 
عملية عسكرية واسعة النطاق على غزة لوقف إطلاق الصواريخ. 
وصرح مويال لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه «من غير الممكن أن تسقط 
الصواريخ على البلدة بشكل يومي بينما لا يفعل أعضاء الحكومة شيئاً 
لإصلاح الوضع». وأضاف ,أنا لا أستقيل خوفاً. بل لأنه لا أحد 2 هذا 
البلد يرغب # تحمل مسؤولياته المتعلقة بهذه البلدق». 


وتقع سديروت على بعد عدة كيلومترات من قطاع غزة وأطلق المقاومون 


استطلاع: 415,9 من الفلسطينيين يعتقدون 
أن المصالعة ضرورية 


7 أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حول 
آراء واتجاهات المواطنين # قطاع غزة والضفة حول المصالحة الوطنية الفلسطينية أن 
من العينة يرون أن المصالحة الوطنية تمثل أولوية وطنية؛ ويعارضهم الرأي 4,4:/: ويرى 
715 من العينة أن المصالحة الوطنية ممكنة وقابلة للتنفين؛ فيما يعارضهم الرأي 1/15,1. 
ويرى 14,4 من العينة أن تدخلات خارجية 4 الشأن الفلسطيني هي من أفشل محاولات 
الاتفاقات السابقة (مكة والقاهرة): فيما يرى ,71 من العينة أن عدم وجود نية لدى الأطراف 
الفلسطينية للاتفاق والوحدة كان سبباً 4 إفشال الاتفاقات. 
ويجد 797,7 من العينة أنه مصالحة وطنية يجب إصلاح الأجهزة الأمنية: ويشدّد 
5,7 على أن المصالحة المطلوبة تتمثل ‏ تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ فيما يرى 145,8 من 
العينة أن المصالحة المطلوبة تكمن # العدالة # التوظيف الحكومي؛ ويعتقد 84 من العينة أن 
المصالحة تتطلب رفض التقييم الوظائفي على أساس حزبي. 
من العينة يعتقدون أن آليات تطبيق المصالحة الوطنية تكون أفضل يْ حال الدعوة لحوار 
وطني جاد؛ فيما يعتقد 45,8 أن تطبيق المصالحة تكون أفضل # حال تم وقف التحريض 
الإعلامي من كلا الطرفين؛ ويرى 5,5 أن المصالحة تكون أفضل ي حال تم الإفراج عن 
المعتقلين # السجون ع غزة والضفة. 
وأظهر الاستطلاع أن 14,4 من أغراد العينة يعتقدون أن المصالحة الوطنية ضرورية ومهمة, 
ويعتقد 44,7 من المستطلعة آراؤهم أن الوضع الحالي شاذ 
وغير مقبول. وبيّن الاستطلاع أن 941,1 اظهروا عدم 
رضاهم عن حالة الانقسام السياسي والاجتماعي الحالية. 
| ويرى 44,5 من العينة أن شكل المصالحة المطلوبة يتمثل 
الاتفاق على برنامج سياسي يلبي الحد الأدنى. ويرى 
4 من العينة أن شكل المصالحة المطلوبة يتمثل ف 
إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها. 
أن شكل المصالحة المطلوبة يتمثل ‏ تشكيل 
محكمة دستورية لمحاسبة المسؤولين.19 


غزة: الشرطة تضبط مخدرات 
بقيمة 5 ملذيين دولار 


فلي أكد المهندس إيهاب الغصين؛ مدير عام المكتب 
انان الإعلامي لوزارة الداخلية # حكومة تسيير 
الأعمال برئاسة إسماعيل هنية: أن الإدارة العامة 
لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط كميات كبيرة من 
المخدرات تقدر بأربعة ملايين دولار؛ كما تم إلقاء 
القبض على ١١١‏ شخصاً من كبار تجار المخدرات: منن 
٠١‏ حزيران/يونيو وحتى التاسع من كانون 
الأول /ديسمبر الماضي. 

ولفت الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الانتباه 
إلى أن معظم عمليات التهريب للمخدرات تتم عبر 
الأنفاق: والتي استطاعت قوات الأمن الوطني وبالتعاون 
مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من الكشف عن أكثر 
من #5١٠‏ المائة من هذه الأنفاق وإغلاقهاء وقال:هذا ما 
تم التأكيد عليه من قبل الجاتب المصري وقاموا بالثناء 
عليه؛ فضلاً عن محاولات للتهريب من فوق الأرض 
تحت السلك الحدودي والتي تم السيطرة عليهاء. 
أضاف مستدركاً «ما زالت هناك صعوبة للسيطرة على 
المنطقة المجاورة لمعبر كرم أبو سالم لوجود الاحتلال 
واستهدافه لأفراد الأمن الوطني ولكن هناك مراقبة 
دائمة لتلك المنطقة» بالإضافة إلى أنه هناك عمليات 
محدودة لمحاولات إدخال المخدرات عبر معبر إيريز» 
موضحاً أنه رتبين من خلا ل المتابعة أن عمليات التهريب 
ترتبط بمواسم إنتاج المخدرات # بلد اكَّنشأء وأن أشهر 
أيار/مايو وحزيران/ يونيو وتموز/ يوليو هي الأشهر 
التي تكثر فيها عمليات التهريب.81 


آلاف صاروخ مصنعة يدوياً من قطاع غزة على 
اضة الأقصى لذ أيلول/سبتمبر .٠٠٠١‏ وقتل 

تسعة مستوطنين جراء سقوط هذه الصواريخ. 
يذكرأن رئيس بلدية مستوطنة «سديروت» تراجع عن استقالته 4 وقت 


الاحق بعد الضجة التي أحدثها.1 
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عه ابه ١‏ م 
ربع الجنود الصهاينة شاهدوا أو شاركوا 
95 ---2 2 
التنكيل ضد فلسطينيين 

أفاد تحقيق طلبه الجيش الصهيوتي أن جندياً من أصل أربعة أقر بأنه 
شاهد أو شارك 4 أعمال عنف مورست بحق فلسطينيين على الحواجز 
يقيمها الجيش ذ الضفة. وصرح ناطق عسكري لوكالة «فرانس برس» تل 
بيب أن «الجنرال غادي شامني قائد المنطقة العسكرية الوسطى هو الذي طلب 
التحقيق لتحسين سلوك الجنود» عند الحواجز التي يقيمها الجيش # الضفة. 


وأغاد الت 


0 من ألف جندي تم استجوابهم دون تحديد هوياتهم أكدوا 


أنهم تورطوا شخصياً أو شاهدوا مباشرة أو تبلغوا من زملائهم بأعمال عنف 
جسدية أو كللامية أوإهانات مورست بحق فلسطينيين على حواجز ا لجيش. 
واعتبرت منظمة «بيتسيلم, الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان أن «هذه 


المعطيات مؤلمة لكنها لا تنطوي على عنصر مفاجىء.. أضاف 


أن «معظم اا لجنود 


الدين أضروا بالفلسطينيين لم تتم محاسبتهم على أفعالهم: لأنز سلطات 
الاحتلال الإسرائيلية المكلفة بتطبيق القانون وضعت العديد من المعيقات أمام 
الفلسطينيين الذين يريدون تقديم شكوى». 


وحسب دراسة أخيرة للمنظمة» ان الجيش الإسرائيلي نصب "4 حاجزاً ثابتا 
بية؛ حيث يمنع على الفاسطينيين كلياً أو 


إضافة إلى 5ه؛ عائقاً 2 الضفة اله 
جزئياً سلوك 7١7‏ كلم من الطرق.18 


احتفال لحماس ل اليمن 2 ذكرى انطلاقتها 


صنعاء /طلال جامل 


قال جمال عيسى؛ ممثل 

حركة حماس بصنعاء. إن 
«أجندة حماس فرضت نفسها 
ومستعدة لتقديم مليون شهيد من 
أجل القدس.. وستحرر فلسطين من 
النهر إلى البحر وعاصمتها القدس». 
أضاف «كانت الخطة الصهيونية 
الأمريكية هي إبادة حماس وليس 
ضريهاء لكن الحركة استبقت ذلك 
بتنظيف قطاع غزة»» مشيراً إلى أن 
المقاومة تمتعت بمزيد من الحرية 
بعد تصفية البؤر الفاسدة # القطاع» 
وأن العدوان الصهيوني لن يستطيع 
أن يجتاح قطاع غزة, وإذا قام بذلك 
فلن يخرج منها. 
وأكد عيسى خلال احتفال #4 الذكرى 
العشرين لانطلاقة الحركة أقيم 2 
العاصمةاليمنية صنعاء بأن 
المنظومة العسكرية الصهيونية 2 
ضعف مستمر؛ وأن حماس تحمل 


المفاجئات لها وستنال من كبريائها 
وغطرستها. أضاف إن «المقاومة هي 
من ستقود الشعوبه وينبغي على 
الجميع أن يكيف نفسه مع مشروع 
المقاومة. 

وأشار ممثل الحركة إلى أن المقاومة 
فلسطين لم تستهلك إلا الجزء 
اليسير من أدواتها. وكشف عن 
توسط عربي ودولي لحل الخلافات 
بين فتح وحماس؛ مؤكداً 2 الوقت 
ذاته أن خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس تلقّى العديد 
من الرسائل ف مكتبه بدمشق من 
أجل اللقاء به من قبل وفود من كل 
دول العالم. 

وقال إنهم يتقاطرون من أجل اللقاء 
بقيادة حركة حماس ليفهموا كيف 
يفكر هؤلاء للمستقبل؛ مشيراً إلى أن 
الواقع السياسي لحماس زاد انفتاحاً 
وزادت الحركة حرية وزاد الالتفاف 
العربي والإسلامي حول حماس؛» 
مطالباً العالم بأن يكافئْ حركة 


حماس لمنعهاانهيارالشعب 
الفلسطيني؛ ومحاسية من يقوم 
بمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة. 
وأكد عيسى بأن حماس لن تقيم دولة 
القطاع؛ ولن تسمح لأحد أن يقيم 
دولة 4 فلسطين بدون القدس 
والقطاع؛ وأن المقاومة ف فلسطين 
تعيش عصرهاالذهبي؛ ولن 
تستجيب لحوار مشروط؛ ولن تقبل 
بنتائج التعديل التي قام بها أبو مازن 
بعد إقصاء حكومة الوحدة الوطنية. 
من جهته؛ أكد أمين عام رابطة علماء 
فلسطين أحمد حرارة أن الرابطة 
تقف جنباً إلى جنب مع كل من يدافع 
عن الأرض والعرض والمقدسات 
والثوابت الفلسطينية. وقال أثناء 
مشاركته حماس احتفاءها بذكرى 
الانطلاقة بإننا لن نلقي سلاحنا 
حتى نحرر كل أرض فلسطين». 

وطالب موسى جابر؛ ممثل الجبهة 
الشعبية: الالتزام بوثيقة الإجماع 
الوطني واتفاق القاهرة: وقال «لقد 


جرى توظيف الوضع المأزوم داخلياً 
للنهدذاته والمداخل الأمنية لحل 
الاشتراطات الإسرائيلية التعجيزية 
وشطب حق العودة والإصرار على 
الاعتراف الفلسطيني والغربي 
بيهودية دولة الاحتلال والعدوان: ما 
يشكّل النموذج الأكثر سطوعاً لهذا 
الاستحقاق والاستهتار بالحقوق 
الوطنية.. 
وحضرالحفلالعديدمن 
الشخصيات السياسية اليمنية 
وممثلو الفصائل الفلسطينية 2 
اليمن وجمع غفير من الجالية 
الفلسطينية.18 


عط 
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مشعل: أطراف ي فتح تريد الحوار لكنها ممنوعة 


نين قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
الا المقاومةالإسلامية (حماس) خالد 
مشعل إن هناك أطرافاً داخل حركة فتح تؤمن 
بالحوار مع حماس لكنها ممنوعة من الاتصال 
والقيام بأي خطوة. 

ونفى مشعل وجود أية مبادرة عربية جديدة 
لإعادة الحواربين حماس وفتح: وقالإن 
«المبادرات العريية كانت كثيرة: لكن الطرف 
الآخر يرفض الحوار. وحتى اللحظة ليست 
هناك دولة عربية طلبت من حماس خطوة 
الفتح الحوار ورفضناهاء. 
وتساءل مشعل لماذا وئدت 
اللتحقيق 4 ما جرى بقطاع غ 


القبول نتائج لجنة التحقيق العربية». 


ويبخصوص اشتراط فتح أن تعيد حماس قطاع غزة إلى وضعه السابق لسيطرتها 
عليه؛ قال مشعل إن «حماس مستعدة لتسليم مقار الرئاسة للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس على الفور لأنها لا تجادل بآ شرعيته». غير أنه أكد أنها لن تسلم المقار 
الأمنية إلا لجهازأمن وطني فلسطيني يتم التوافق عليه: لأن هذه المقار «:ليست ملكاً 
لا لفتح ولا لحماس:؛ بل هي ملك للشعب الفلسطيني». 

وكشف مشعل أن وفداً من حماس بدأ من المملكة العربية السعودية وقطر زيارات 
ستشمل دولاً عربية من أجل التشاور حول القضية الفلسطينية والوضع العربي.88 


تقصي الحقائق التي شكلتها جامعة الدول العربية 
من مواجهات بين فتح وحماس؟ 

وأضاف مشعل # لقاء مع صحفيين بالعاصمة القطرية الدوحة أن كل شيء قابل 
لليحث على طاولة الحوار وأن حركة حماس مع «الحوار غير المشروط»؛ و«مستعدة 


أخبار متتارير 


قادة الاحتلال يهددون باغتيال هنية 


1 تصاعدت # الآونة 
الأخيرة الدعوات 
التي يطلقها مسؤوئون كبار 
«#عيش الأاختلال 
الصهيونيء والتي تطالب 
بتنفيذ عمليات اغتيال بحق 
قيادات حركةالمقاومة 
الإسلامية(حماس) 
السياسية وبالأخص 
إسماعيل هنيةرئيس 
حكومة تسيير الأعمال. 


وأعرب العميد # جيش الاحتياط الصهيوني داني روتشلد عن 
اعتقاده يأن اغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية؛ سيكون رداً 
مناسباً على استمرارإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه 
المغتصبات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة. 


وقال روتشلد # مقابلة مع إذاعة الجيش الصهيوني «من أجل 


وقف إطلاق الصواريخ تجاه سديروت والكيبوتسات المجاورة 
لقطاع غزة؛ يجب على (إسرائيل) استهداف متخذي القراراته 
بداية من إسماعيل هنية: وليس فقط استهداف الخلايا التي 
تطلق الصواريخ.. 
أضاف دلا يجب على (! 
الفلسطينية أن يناموا ليلتين بشكل متتالي على سرير واحد؛ على 
حد تعبيره.8ا 


سرائيل) أن تسمح لقياداتالمنظمات 


حماس 2# ذكرى انطلاقتها: متمسكون بثوابت الشعب الفلسطيني 


جددت حركةالمقاومةالإسلامية 

«حماس» © الذكرى العشرين 
الانطلا قتهاء التأكيد على تمسّكها بثوابت الشعب 
الفلسطيني؛ وإصرارها على التمسك بخيار 
المقاومة حتى تحرير الأرض وإعادة الحقوق 
الفلسطينية التي سلبت منهم منن أكثر من 
نصف قرن. 
وقالت الحركة 2# بيان لها «عشرون عاماً مضت 
شكلت خلالها حركتكم المجاهدة رقماً صعباً 2 
المنطقة برمتها حتى أضخت عصيًَةٌ على 
الانكسارء ولا زالت تخوض غمار التضحية 
والإصرار على التحدي ث معركتها مع الاحتلال 
الصهيوني؛ غير آبهة بكل المؤامرات التي أحيكت 
ضدها للنيل منها وكسر شوكتها وزعزعة 
صفوفها ومحاولات اجتثاثها من جذورها 
باغتيال قادتها العظام.. 
وأكدت على أن فلسطين «أرضُ عربية إسلامية لا 


تفريط ولا تنازل عن شبر واحد من ترابهاء» 
مشلددة ذا نوقت ذاته على أنه ولا شرميية 
للاحتلال الصهيوتي فيها مهما حاول من 
تغيير الواقع وتكريس الاستيطان على أراضيها 
وتهويد مقدساتهاء ولن نعترف بأي من 
الاتفاقياتالتي تؤسس لشرعنةالوجود 
الصهيوني على ترابهاء. 

وأ دحماس» مجدداً تمسكها بطريق الجهاد 
والمقاومة: مؤكدة أنها ستسقط «كافة المؤامرات 
التي تستهدف تصفية مشروع المقاومة: وستبقى 
خيارنا الإستراتيجي حتى تحقيق النصر 
والتمكين على أعدائنا» متمسكين بحقوق وثوابت 
شعبنا الوطنية حتى إقامة دولتنا الفلسطينية 
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس,. 1 

وتعهدات «حماسء بأن تبقى قضية الأسرى من 
إنياء الشعدة / الفلسطينى «قضية وطنية حاضرة 
أذهانناء على سلم أولوياتنا وجزءاً لا يتجزأ 


من أجندةالمقاومةق. وشدّدت حركة رحماس» 
على «وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني ف الداخل 
والخارج»؛ مشيرة إلى أن «وحدتنا الوطنية رمز 
عزتنا وصمام الأمان لشعبناء حملتها حماس 
شعاراً وطنياً لها جسدتها عملياً على أرض 
الواقع 2 حكومة الوحدة الوطنية؛ ومدت يدها 
وستبقى لكل المخلصين والغيورين على وحدتنا 
الوطنية:.18 


أخبار وتقارير 


:٠٠07-1١-١ »‏ ثلاثة شهداء ‏ قطاع غزةء 
بينهم ناشطان # كتائب شهداء الأقصى. 
والمقاومة تقتل مستوطناً قرب مستوطنة (قدوميم) 
الضفة الغربية. 
0007-1١-1‏ سرايا القدس تستهدف جيباً 
عسكرياً صهيونياً بعبوة ناسفة شرقي بلدة القرا 
شمال مدينة خان يونس. وفصائل المقاومة تستهدف 
جيباً آخر قرب مستوطنة (نيسانيت) شمال قطاع 
غزة. 
٠٠7-11-1‏ شهيد برصاص الاحتالال قرب 
معبر (كارني) شرق قطاع غزة. وكتائب القسام 
تقصف تجمعات صهيونية قرب معبري (كرم أبو 
سالم) و(كارني) 4 قطاع غزة. وقوات الاحتلال 
تعتقل تسعة مواطنين خلال توغلها # مدن الضفة 
الغربية. 
:7٠017/-11-77 ©‏ استشهاد مريض بسيب الحصار 
المفروض على قطاع غزة. وكتائب القسام تقصف 
تجمعاً للآليات الصهيونية شمال معبر بيت حانون 
(إيرز) شمال القطاع. وألوية الناصر صلاح الدين 
تقصف مستوطنة (نتيف عتسراه) شمال القطاع. 
:7٠7-11-74‏ جندي صهيوني يقتل المواطن زياد 
رشيد بعد ضربه ضرباً مبرحاً 4 بيرزيت. واستشهاد 
الشقيقين رأفت وطلال أبو شغيبة برصاص 
الاحتلال بالقرب من معبربيت حانون شمال 
القطاع. وكتائب القسام وسرايا القدس تتصدى لقوة 
صهيونية متسللة إلى بلدة خزاعة شرق مدينة خان 
ايونس. 
:7007-11١-75 »‏ استشهاد يوسف موسى من سرايا 
القدس وعلاء الزريعي من ألوية الناصر صلاح 
الدين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الجيش 
الصهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 
واستشهاد محمد قوزح من كتائب الأقصى وإصابة 
آخر برصاص قوة صهيونية خاصة بمخيم طولكرم 
وإصابة أربعة مواطنين 4 مواجهات # بيرزيت شمال 
رام الله؛ واعتقال ١١‏ مواطناً 4 الضفة الغربية. 
:7٠07-11-15 «©‏ استشهاد القسامي مصعب الجبير 
وإصابة أريعة مقاومين آخرين وإصابة سبعة جنود 
صهاينة غك عملية «صيد الأفاعي ؛: التي نفذتها 
ز) شمالالقطاع. 
وقواتالاحتلال تعقتل 14 مواطناً الضفة الغربية. 
007-١١-8‏ : استشهاد ضابطين من الشرطة 
ان إلى حماس بهجوم صاروخي على 
موقع أمني جنوب قطاع غزة. واستشهاد عنصر من 
القوة التنفيذية وإصابة أربعة آخرين بقصف جوي ‏ 


يوميات الصمود والمقاومة 


خان يونس. واغتيال القسامي غسان العيلة وجاير 
خليل بقصف صهيوني استهدف بلدة بيت حانون. 
واستشهاد ثثلاثة مرضى بسبب الحصار على قطاع 


:20017-11١-75‏ استشهاد شاهر شاهين وعماد أبو 
طعمية وعبد الله الأسطل وهاني أبورومية من 
كتائب القسام بغارتين صهيونيتين استهدفتا منطقة 
عبسان الجديدة ومنطقة القرارة شمال خان يونس. 
واستشهاد المريض محمد صنع الله من خان يونس 
بسيب الحصار. 

.-2007-11: كتائب القسام تقصف مواقع 
صهيونية بالقذائف بالقرب من قطاع غزة. والأسرى 
يعلنونإضراباً عن الطعام # الذكرى الأربعين 
الاستشهاد محمد الأشقر الأسير السابق سجن 
النقب. 

ه +7007-17-1١‏ استشهاد القساميين محمد أبو عنزة 
وزياد أبو عنزة وإبراهيم البريم وجهاد قديح وتامر 
أبوجامع وإصابة ثمانيةآخرين #الغارات 
الصهيونية المتواصلة على مواقع المرابطين ب 
منطقتي عبسان الكبيرة والصغيرة شرق خان يونس. 
وشهيد من سرايا القدس وإصابة اثنين ‏ اشتباكات 
مع قواتالاحتلال شمال قطاع غزة. وقوات 
الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة. 
:7٠07-11-7‏ قوات الاحتالال تتوغل ف نابلس 
والخليل وبلدة قباطية جنوب جنين ف الضفة 
الغربية. وفصائل المقاومة تقصف بلدات صهيونية 
بالقذائف والصواريخ. 

» م-17-17٠٠+‏ استشهاد القساميين إسلام عبد ربه 
وعزيز فخري ومحمود أبو مهدي © اشتباك مع 
قوات الاحتلال # منطقة السودانية شمال بلدة بيت 
لاهيا شمال قطاع غزة. واستشهاد بسام الحلو وإصابة 
سبعة آخرين 2 قصف مدفعي صهيوني على حي 
الشجاعية شرق غزة. واستشهاد مريضة من مدينة 
رفح بسبب الحصار. 

© 70017-17-4: استشهاد القساميين سلمان الحولي 
وعبد الرحمن أبو غزة وسمير الدقران بغارة جوية 
استهدفت موقعاً للتدريب وسط مدينة دير البلح 2 
قطاع غزة. وقوات الاحتلال تعتقل *1 مواطناً من 
قرية وادي السلقا وسط قطاع غزةء وثلاثة مواطنين 
من بلدة أذنا بالخليل. 

» ه-١007-1٠7:‏ ثلاثة شهداء من كتائب القسام 2 
قصف مدفعي صهيوني على بلدة بيت لاهيا؛ 
وشهيدان آخران سقطا 4 حي الشجاعية ‏ غزق 
وفصائل المقاومة ترد بقصف البلدات الصهيونية. 
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واستشهاد الشرطي محمد صلاح برصاص وحدة 
صهيونية خاصة قرب بيت لحم. 
©72007-11-8: استشهاد المواطن ماجد مطر 
برصاص الاحتالال شمال بلدة بيت حانون شمال 
قطاع غزة. وفصائل المقاومة تقصف مواقع ويلدات 
صهيونية بالصواريخ. 
:2٠9/-17-7‏ استشهاد مزارع برصاص الاحتلال 
شرق بلدة خزاعمة ف جنوب قطاع غزة. وقوات 
الاحتلال تقمع مسيرة سلمية ضد الجدار العازل 
قرية أم سلمونة جنوب محافظة بيت لحم؛ وتمنع 
أخرى # قرية بلعين؛ وثالثة قرب طولكرم. 
ة-07-17٠7:‏ استشهاد المريضة عائبة أبو غنيمة من 
حي الشجاعية شرق مدينة غزة بسبب الحصار. 
ونجاة مجموعة من المقاومة من محاولة اغتيال 
صهيونية شرق حي الشجاعية. وقوات الاحتلال 
تقتحم مدينة نابلس وتعتقل ثمانية مواطنين من 
أنحاء متفرقة 2 الضفة الغربية. 
:7007-17-1١١‏ استشهاد سبعة وجرح ١١‏ آخرين؛» 
وإصابة أربعة جنود صهاينة إثر عدوان صهيوتي 
واسع ضد قطاع غزة تصدت له فصائل المقاومة 
ببسالة. 
:٠07-17-11‏ استشهاد المقاوم سامح العابدي من 
سرايا القدس بعد استهداف مجموعة من المقاومين 
قرب معير (كيسوفيم). وسرايا القدس تقصف بلدة 
(سديروت) بالصواريخ. 
:٠00107/-17-1‏ ثللاثة شهداء وجريحان بصاروخ 
جوي صهيوني استهدف سيارة ‏ حي الزيتون 2 
واستشهاد ثلاثة مرضى نتيجة الحصار. وقوات 
الاحتلال تعتقل 17 مواطناً 4 أنحاء متفرقة من 
الضفة الغربية. 
70007-17-14: قوات الاحتلال تداهم مخيم جنين 
وتعتقل قائد سرايا القدس # المخيم عبد الرحمن 
رغيش وشقيقه عزيز. 
2007-1-1: استشهاد عنصرين من الشرطة 
وإصابة آخر بجروح بالغة بقصف استهدف موقعهم 
.4 منطقة موراج# مدينة رفح. وقوة صهيونية 
خاصة تغتال المقاوم طارق أبو غالي من سرايا القدس 
.4 جنين. واستشهاد أربعة مقاومين من سرايا القدس 
بعد خروجهم من مسجد التوبة شمال القطاع عقب 
أدائهم صللاة الفجر. 
:2007-11-١‏ استشهاد المريضة دعاء عمران بسبب 
الحصار المفروض على قطاع غزة. 
٠007-17-14 »‏ استشهاد مقاومٌين من القسام 2 
غارة صهيونية على مخيم البريج خ غزة. 
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أخبار وتتارير 


استشهاد القائد العام لرسرايا القدس, ماجد الحرازين 


إطار ا لحملة الصهيونية على قطاع غزة, 
للا والتي رافقها صمت الرئاسة الفلسطينية, 
جاء اغتيال قائد سرايا القدسء الجناح العسكري 
الحركة الجهاد الإسلامي؛ ماجد الحرازين» 
ومرافقه جهاد ضاهر إثر استهداف من طائرة 
صهيونية. وبرغم إعلان الصهاينة المتكررأن 
الهجمة على القطاع تهدف إلى تقليم أظافر 
المقاومة إلا أن الأخيرة استمرّت بإطلاق الصواريخ 
والتصديء لتعلن فشل الحملة التي تهدف فيما 
تهدف إلى تمرير مشاريع استسلامية تجري 
محاولة التعمية عنها من خلال الجرائم 
المرتكبة 2 غزة. 
وأعلنت سرايا القدس استشهاد قائدها العام 
ماجد الحرازين ,«أبومؤمنء(8عاماً) 
ومرافقه جهاد ضامر (5عاما) اللذين ١‏ 
اسثشهدا 4 غارة صهيونية استهدفت سيارة 
كانت تسير ‏ حي النصر غرب مدينة غزة. 
وكانت طائرة استطلاع صهيونية قصفت 
بصاروخين سيارة من نوع «سكوداء بيضاء اللون 
تقل المقاومين. وسبق عملية الاغتيال تحليق 
مكثف للطائرات الصهيونية. 


ردود الفعل الفلسطينية 

وفور تأكيد الخبر جابت مسيرات عفوية أحياء 
مختلفة من محافظات قطاع غزة وسط حالة من 
الغضب والهتافات المؤيدة للمقاومة. وجابت 
المسيرات كافة مدن ومخيمات قطاع غزة من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب» حيث ردد المواطنون 
الغاضبون شعارات منددة بالجريمة التي أدت 
لاستشهاد القائدين الحرازين وضاهر. 

وقالت سرايا القدس ف بيان لها «وتستمر قوافل 
الشهداء.. ويستمرالعطاء الجهادي المبارك.. 
فيتقدم قادة ومجاهدو سرايا القدس أفواجاً نحو 
جنان الخلد ليؤكدوا من جديد أن الدم يطلب الدم 
والشهيد يحيى الملايين. وتمضي قافلة الشهداء 
لتثبت من جديد أن هذا الدم هو الخيار الأوحد 
والأوجه لتحرير فلسطين». 

أضاف البيان بإننا ‏ سرايا القدس:الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 4 فلسطين: إذ 
نزف إلى الحور العين شهداءنا الأبطال إلى جنان 
الخلد؛ فإننا نؤكد على أن هذه الجرائم الصهيونية 
المتواصلة بحق مجاهدينا لن تمر دون رد وأنها لن 


وقوى المقاومة تنعاه وتتوعد بالرد 


تفت من عزيمة المجاهدين لمواصلة خيار المقاومة 
والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين. ولنؤكد 
من جديد على أن هذه الدماء ستفتح الأبواب 
مشرعة أمام موجة من العمليات الاستشهادية رداً 
على الاغتيالات المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني». 
من جانبها قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام 2 
بيان لها أن الحرازين نال «شرف الشهادة ‏ سبيل 
الله ثم سبيل فلسطين الحبيبة؛ ولينضم إلى 
كوكبة الشهداء العظيمة: وليدفع ثمن العزة 


والكرامة وضريبة الجهاد والمقاومة من دمه الزكي 
ومن أشلائه الطاهرة.. أضاف البيان «إننا ٍ كتائب 
القسام إذ ننعى شهيد شعبنا وأحد أبرز قادة إخواتنا 
سرايا القدسء لنؤكد على مضيّنا على عهدنا 
وبيعتنا التي قطعناها مع الله ثم مع شعينا وأمتنا 
على مواصلة درب الجهاد والوقوف 2# وجه 
الصهاينة أعداء الله حتى ننال إحدى الحسنيين». 
من جهته شدد «أبو عبير» القائد خي «ألوية الناصر 
صلاح الدينء الجناح العسكري للجان المقاومة 
الشعبية؛ على أن دماء الشهيد ومن معه وكل من 
سبقوه «ستكون بصمة عز على جبين الأمة العربية 
والإسلامية ووصمة عار على جبين المتخاذلين 
والانقلابيين» مؤكداً أن هذه الجريمة «لن تثنينا 
عن مواصلة المشوار على هذا الدرب المعيد بالدم 
والأشواك والشهادة,. 


فرح وخوف صهيوني 
لقي اغتيال «ماجد الحرازين»؛ القائد العام لسرايا 
القدس ترحيباً من وسائل الإعلام الصهيوتية: 
والتي أبدت ‏ الوقت ذاته؛ خوفها من ردود 
المقاومة المنتظرة على الجريمة الصهيونية. 
ووصفت صحيفة معاريف «الحرازين» بأنه «عدو 


سكان سديروت الكبير» زاعمة أن اغتياله شكل 
ضربة قاسية لحركة الجهاد الإسلامي وذراعها 
العسكرية. وقالت «معاريضه: إن عملية أمس تشكل 
ذروة مساعي متواصلة من جاتب جهازالأمن 
الصهيوني لاغتيال ناشط فلسطيني كبير. وتابعت 
الصحيفة ع تقريرها: الحرازين يعتبر أحد أكبر 
المطلوبين؛ فقد كان نشيطاً على مدى سنوات 
طويلة: وكان مسؤولاً عن سلسلة طويلة من 
العمليات داخل القطاع؛ أما جهاد ضاهر؛ مساعد 
الحرازين فهو رجل ميداتي؛ وهو الذي أطلق 
بنفسه الصواريخ: بينما قاد الحرازين خلايا 
مطلقي الصواريخ وأدار النشاط. 
وعكست «معاريف» مخاوف شديدة لدى أجهزة 
أمن الاحتالال من موجة ردود وهجمات 
صاروخية تشنها الفصائل الفلسطينية 2 
أعقاب اغتيال الحرازين. أما نائب وزير الدفاع 
الصهيوني متان فلنائي فقال «أنا مسرور جداً 
الاغتيال الحرازين:. أضاف «إن عمليات 
الاغتيال نن تكون بديلاً عن العملية العسكرية 
البرية» زاعماً أن الأهمية لا تتمثل ف عدد من 
يتم اغتيالهم «بل بمكانتهم وأهميتهم. وتوقع 
فلنائي أن ترد الفصائل الفلسطينية على عمليات 
الاغتيال. 
حياته 
يُعتبر القائد ماجد الحرازين؛ من حي الشجاعية: 
من أهم القيادات المطاردة؛ حيث يتعقبه الاحتلال 
منن تسع سنواتء وتجا أبو مؤمن منعدة 
محاولات ا غتيال تعرّض لها خلال انتفاضة 
الأقصى. 
وتقول سلطات الاحتلال بأن الشهيد «الحرازين» 
كان يقف وراء عشرات عمليات إطلاق الصواريغ 
تجاه المستوطنات والبلدات المحتلة المحيطة بقطاع 
غزةء وبأنه كان مسؤولاً عن تطوير هذه الصواريخ. 
ويعد الحرازين من القيادات التي كانت تدعو 
للتنسيق الدائم بين قيادات المقاومة الأمر الذي 
أدى إلى تيادل الخبرات بين أذرعها العسكرية: 
وكانت تربطه عالاقات طيبة بقيادات المقاومة 
المختلفة. 
وكان لأبي مؤمن حياته المتقشفة؛ ويورد بعض قادة 
المقاومة أن القائد الشهيد ماجد الحرازين باع 
السيارة التي كان يمتلكها ليوزع ثمنها على 
المرابطين من فصائل المقاومة.88 
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حماس طؤرت الصواريخ والقذائف 


زور باعتراف جيش الاحتلال ووزارة الحرب 
للا النصهيوتية: فإنالصناعات الجوية 
الصهيونية تستثمر حالياً عشرات الملايين من 
الدولارات .ف تطوير منظومة صاروخية تكون 
قادرة على إسقاط صواريخ القسام بضربة واحدة. 
وبسبب ما تشكله الصواريخ الفلسطينية من 
تهديد للعمق الإسرائيلي؛ فإن (إسرائيل) توجهت 
رسمياً للولايات المتحدة لمساعدتها ‏ تطوير 
منظومة تكنولوجية لمواجهة هذه الصواريخ. 

.الآونة الأخيرة حدث تطوران هامان جعلا 
جيش الاحتلال ينظر لصاروخ «القسام» بخطورة 
بالغة» حيث إن قادة جيش الاحتلال يقولون إن 
حركة حماس استطاعات تحقيق إنتجازين هامين: 
أولاً: إطالة عمر ا لصواريخ: بحيث يمكن تخزينها 
لفترات طويلة دون أن تكون عرضة للتلفه مع 
العلم أن صواريخ «القسام,» كان لا يمكن تخزينها 
بسيب سرعة تلفالمادة المتفجرة فيهاء الأمر 
الذي كان يوجب على حركات المقاومة إطلاق 
الصواريخ كلّما توفر إنتاجها. وخطورة هذا 
الأمر تكمن ‏ منح حركة حماس القدرة على 
المناورة واختيارالوقتالمناسب لإطلاق 
الصواريخ والظرف الأمني والسياسي الذي 


ياً: إطالة مدى الصواريخ وزيادة كمية المواد 
المتفجرة التي تحملها رؤوسها. وكما يشير 
الصهاينة؛ فإن القائمين على عمليات التصنيع 
.4 «كتائب عز الدين القسامء حققوا إنجازات ب 
هذا الجانب. فاللافت أن تحقيق هذا الهدف 
يزيد من قدرة الصاروخ على ضرب أهداف بعيدة 
نسبياً. و الوقت نفسه يجعل عملية القصف 
أكثر تأثيراً. 
وهذا التطور لا يقل خطورة عن التطور السابق؛ 
الأن قطاع غزة محاط بتجمعات استيطانية تضم 
مئات الآلاف من المستوطنين: الأمر الذي يعني 
أنه من الممكن أن تؤدي عمليات إطلاق الصواريخ 
إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. 
الكن الأكثر خطورة من ذلك؛ هو أ 
قطاع غزة تقع عدد من المرافق الاسترا 
والحيوية جداً للكيان الصهيوني» والتي من شأن 
المساس بها أن يؤدي إلى أضرار كبيرة جداً؛ مثل 
محطة توليد الكهرباء الكبيرة التي تقع على 
مشارف مدينة عسقلان: وميناء عسقلان 


بالتجمعات الصناعية الكيماوية التي تقع على 
مشارف مدينة «أسدود» والتي # حال ضريهاء 
فإن غيوماً من الغازات السامة ستغطي مساحات 
كبيرة من الكيان الصهيوتي وضمنها المدن 
المجاورة. 

من ناحية ثانية؛ كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 
العاشرة أن «معجزة, حالت # 7٠٠١7/-11-٠١‏ دون 
مقتل أفراد طاقم دبابة إسرائيلية من طراز 
«ميركافاه ثلاثة»» كانت تشارك 4# إحدى عمليات 
التوغل جنوب القطاع. أضاف مراسلو القناة أن 
عناصر,كتائب القسام,ء أطلقوا قذيفة 
«أر.بي.جي» مطورة؛ استطاعت اختراق تحصينات 
الدبابة التي تعتبر الأكثر تحصيناً 2 العالم؛ 
الأمر الذي أدى إلى إصابة أفراد طاقمها بجراح. 
وتابع معلقو القناة العسكريين أنه لولا وجود 
جهاز مضاد داخل الدبابة قنّص من تأثير 
القذيفة لقتل جميع من كانوا بداخلها. وأشار 
المعلقون إلى أن «كتائب القسامء استخدمت قاذفاً 
متطوراً ذا رأسين مزدوجين يطلق قذيفتين؛ وهو 
ما أحدث الاختراق ي جسم «الميركافاه: المحصنة 
جيداً من الجواتب؛ لكنها لا تدري متى أو كيف 
حصلت «الكتائب» عليه. واعتير المعلقون 
العسكريون أن نجاح الكتائب ف إنتاج هذا النوع 
من القذائف يشكل «قفزة نوعية: 4 أداء المقاومة» 
ويبرّر الحذر الذي يميّز تعاطي جيش الاحتلال 
مع الأوضاع # القطاع. 

إلى جاتب القدرات التقنية؛ فإنهم 4 (إسرائيل) 


يؤكدون أن «كتائب عز الدين القسام, تحولت إلى 
جيش رسمي بكل ما تعني الكلمة. ويشير قادة 
جيش الاحتلال إلى أن «كتائب عز القسام» باتت 
تنتظم ف ألوية وكتائب وسرايا؛ إلى جانب قدرة 
قادة الكتائب على توزيع عناصرهم أثناء عمليات 
الاجتياح» بحيث تتعرّض لأقل قدر من الخسائر 
أثناء المواجهات مع جيش الاحتلال. 

وهذه ليست الانطباعات التي خلص إليها قادة 
الجيش الإسرائيلي فقطه بل أيضاً جنوده الذين 
يؤدون الخدمة العسكرية #4 قطاع غزة. 
فالانطباعات التي حملها جنود الاحتياط من 
لواء المظليين الذين أدوا الخدم ةالعسكرية 
مؤخراً 2 قطاع غزة كانت واضحة وحاسمة؛ فقد 
أكد الجنود أن مقاتلي حماس يتصرفون ب 
المعارك كمقاتلين 2 جيش نظامي مدرّب بإحكام. 
وينقل عاموس هارئيل مراسل صحيفة «هارتس» 
عن هؤلاء الجنود قولهم بإننا واجهنا جيشاً وليس 
عصابات؛ وفق كل المقاييس». ويضيف هارئيل أن 
الجنود أعجيوا بوسائل الرؤية الليلية الموجودة 
لدى مقاتلي حماس: والمسافة التكتيكية التي 
حافظوا عليها بينهم أثناء المعارك: كما لم تفتهم 
الإشارةإلى قطع ,الكاوتشوك:التي حرص 
مقاتلو حماس على حشو أحذيتهم بها. وتعّق 
صحيفة «هآرتسء على الكادر البشري لحركات 
المقاومة.#القطاع قائلة ,بدلاً من خليط 
العصابات المسلحة المنتشرة؛ هناك جيش نظامي 
يستعد للدفاع عن أرضه. ونحن لن نتمكن مرة 
أخرى من طرح أية ذريعة أخلاقية: من المسموح 
لحماس أن تدافع عن غزة:.18 


ناباس.. جبل النار وعاصمة القاومة :#"اللفة" الغريي 
الاحقلال بداهمها ويلاحق ,القمام: وأبو علي مصطفن» ويعاقب الماين '" 


تنتشر ب المدينة ب يمعو 
0 2 


إزلوراين كانت مدينة نابلس؛ كبرى مدن شمال 
|لئلة1 الضفة الغربية: ولا تزال منذ ما يزيد عن 
ثلاثة أشهر محط أنظار واهتمام محلي وعالمي» 
كون السلطة الفلسطينية وتحديداً أجهزتها 
الأمنية تخضع لامتحان حاسم لإثبات قدرتها على 
ضيط الأوضاع والإمساك بزمام الأمور وفرض 
هيبتهاء وتحديداً 4 مسألة القضاء على جيوب 
المقاومة المنتشرة بكثرة ف أزقة وحواري هذه المدينة 
الباسلة. 

الذا فإن الشعارات البراقة التي تدّعيها قيادات هذه 
الأجهزة بأن الهدف هوإنهاء حالةالفلتان 
والفوضى ماه يإلا لافتات تختبئ خلفهاء 
لتستهدف حركات المقاومة وتحديداً حركة حماس 
وكتائب القسام وسرايا القدس وأبو علي مصطفى 
ومن تبقى من كتائب شهداء الأقصى. وتبرير ذلك 
لا يحتاج إلى كثير من الذكاء؛ ببساطة لأن أبطال 
الفلتان وأصحاب الخاوات هم # مجملهم عناصر 
فتحاوية معروفة اللون والرائحة؛ والناس #* نابلس 
ومخيماتها وقراها تعرفهم وتحفظ أسماءهم 
وأشكالهم. ولو كانت حركة فتح تبحث عن إنهاء 
الفلتان لتبرأت منهم قديماً ورفعت عنهم الغطاء 
الذي مع سقوطه عنهم سيلفظهم الناس وستنتهي 
عربدتهم. لكنالشرعية التي تمنحها إياهم 


الحركة هي التي مكنتهم من ممارسة أعتى أشكال 


الفوضى والفلتان وسرقة الحقوق والممتلكات 
وانتهاك المحرمات. 
ومع أن الحملة الأمنية تنفّذ بإشراف أمريكي كامل 
بقيادة المنسق الأمني الجنرال كيت دايتون» ويتنسيق 
صهيوني على أعلى المستويات يتابع الحملة بكامل 
مجرياتهماء وقد أعطى موافقته على تجوال أفراد 
الأمن بكامل عتادهم ذ المدينة: وسمح بدخول 
أسلحة للمدينة عبر الحواجز العسكرية المحيطة 
بهاء إلا أن الاعتداءات الصهيونية بحق المدينة لم 
تتوقفه حيث تواصل قواتالاحتلال عمليات 
التوغل والاعتقال وتفرض عليها حصاراً خانقاً 
وتحول دون تنقل المواطنين منها وإليهاء هذا 
بالإضافة إلى مواصلة اقتحام وإغلاق المؤسسات 
التابعة للحركة الإسلامية. 

وخلال الآونة الأخيرة اعتقلت قوات الاحتالال أكثر 
من مائة مواطن من محافظة نابلسء؛ غالبيتهم 
من أبناء حركة حماس وجناحها العسكري كتائب 
القسام؛ # تبادل واضح للأدوار؛ حيث تعرض ل 
الفترة ذاتها ما يزيد عن ١٠١‏ عضواً ب الحركة 
اللامتقال على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة 
للرئيس عباس. 

وكان جلياً استهداف الاحتلال لأفراد المقاومة 
وللشخوص الذين أفرج عنهم من سجون السلطة: 
بالإضافة إلى القاطنين المناطق الخاضعة 


اللسيطرة الصهيونية ولا تستطيع الأجهزة الأمنية 
الوصول إليها. 


نابلس عاصمة مقاومة الضفة 

ورغم كل ما تعرضت له المقاومة 4 نابلس من 
ضربات موجعة باتت اليوم مزدوجة؛ إلا أن تقريراً 
إسرائيلياً يتحدث عن الوضع الأمني #الضفة 
الغربية؛ يؤكد أنه ومنذ فترة طويلة تحولت نابلس 
إلى عاصمة المقاومة # الضفة. وينقل التقرير عن 
مصادر # الجيش الإسرائيلي أن محاولات المقاومة 
نابلس القيام بعمليات فداثية ازدادت ف الفترة 
الأخيرة: مشيراً إلى ارتفاع معدل محاولات تهريب 
المتفجرات خارج المدينة عن طريق حاجز حواره 
العسكري. 

بالإضافة إلى ذلك؛ تعتبر (إسرائيل) نابلس مركز 
تقل الحركة الإسلا مية, شعبياً ومؤسساتياً. لذا هي 
تسعى جاهدة لاستئصالها عبر تكثيف عمليات 
الاجتياح والاعتقال ومداهمة المؤسساتالخيرية 
والنسوية والاجتماعية المحسوبة أوالمقرية من 
حماس. 

ومن أبرز العمليات العسكرية التي قامت بها قوات 
الاحتلال ف نابلس اجتياحها لمخيم العين عدة أيام 
انتهى بمصرع جندي صهيوني؛ تبنى قتله كل من 
كتائب القسام وأبو علي مصطفى؛ وانسحبت القوات 


الصهيونية بعد أن قتلت شابين من حماس والجبهة 
الشعبية: واعتقلت العشرات من أنصار حماس على 
رأسهم قائد كتائب القسام ف المخيم نهاد شقيرا 

لكن المسؤولين آذ السلطة يدّعون أن عمليات الجيش 
الإسرائيلي المختلفة # نابلس تهدف «للتشويش» 
على الخطة الأمنية ولإفشالها وإظهار السلطة 
عاجزة أمام شعبهاء بالإضافة إلى مساعدة الدعاية 
الإعلامية لحماس التي تستفيد منها (إسرائيل) 
سياسياً وأمنياً أمام العالم. وحتى لا تقوم (إسرائيل) 
بتنفين الالتزامات المترتبة عليها. ويدللون على ذلك 
بأن الإسرائيليين لا يزالون يرفضون التعهد بعدم 
دخول المدينة ‏ ساعات الليل. 

وكان جترالات الجيش الإسرائيلي أعلنوا أن 
المسؤولية الأمنية عن المدينة لا تزال 2 يدهم؛ وأن 
الأمن الفاسطيني مسؤول عن النظام العام فقط. 
وقالت صحيفة «معاريفء إن الاتفاق على أن يحكم 
الأمن الفلسطيني نهاراً؛ أما 4 الليل فإن الجيش 
الإسرائيلي سيبقى هو صاحب اليد العليا؛ وأنه على 
السلطة أن تفهم أن انتشار رجالها لا يعني موافقة 
على نقل الصلاحيات الأمنية إليهاء وأن الجيش 
الإسرائيلي سيبقى يتحمل المسؤوليات الأمنية. وإذا 
تطلب الأمر تدخله لمنع عمليات إرهابية» فإنه 
سيفعل ذلك. 

ورغم كل هذاء تقول المصادر الأمنية الإسرائيلية إن 
نابلس تعتبر «بروفة» للسلطة؛ وإنه 4 حال نجاح 
الخطة الأمنية فإن (إسرائيل) ستدرس أمرامتدادها 
مدن أخرى بالضفة الغربية. 


عمليات## (أرائيل) و(قدوميم) 
تعهّد السلطة الدائم بتطبيق المرحلة الأولى من 
«خريطة الطريقء والمتمثلة «بإنهاء العنف والقضاء 
على الحركات الإرهابية» جعلها ملزمة ياعلان حرب 
مفتوحة على فصائا المقاومة؛ بالتعاون مع 
الإسرائيليين من خلال التنسيق الأمني المفضوح ما 
حدّ من قدرة المقاومين على التحرك والمناورة 
عمليات مسلحة. ومع هذاء؛ ورغم كل التد 
المقاومة استطاعت تنفين بعض العمليات الجريئة 
بحق قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه؛ فقد نفذت 
كتائب القسام عملية «أرائيل» الجريئة والتي تل فيها 
مستوطن وأصيب آخرون؛ وعملية الفندق التي قُتل 
فيها ضابط من مستوطنة «قدوميم: قرب قلقيلية 
بعد إطلاق النار على سيارته: بالإضافة إلى عمليات 
استهداف الجيش خلال توغله الليلي ف نابلس. 
جميع هذه العمليات تثبت قطعاً مواصلة المقاومة 
العملياتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها جراء 
الملاحقة من قبل أجهزة عباس والجيش الإسرائيلي. 


وأعلنت «كتائب أبو على مصطفىء التابعة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. مسؤوليتها عن إصابة 
جنديإسرائيلي بجروح خطيرة # مخيم العين: كما 

مجموعات «فارس الليل» المحسوبة على حركة 
فتح المسؤولية عن إصابة جنديين خلال اشتباكات 
مسلحة عنيفة جرت عدة أحياء من البلدة 
القديمة وسط نابلس. 


الانتشار الأمني 

وقبل الحديث عن الحملة الأمنية 2 نابلس؛ لا بد 
من رسم صورة لحالة الفوضى التي.عاشتها المدينة 
والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى ساحة 
اللانفلات الأمني وانتشار الفوضى وتفشي الجرائم 
المختلفة: كالقتل والسطوالمسلح ودالخاوات» 
واشتباكات مسلحة عنيفة بين عائلات متحارية: 
وكذلك التعدي على الممتلكات العامة وإحراق 
المحلات التجارية؛ حتى وصل الأمر إلى اختطاف 
الأطفال: كما حدث للطفل نديم كلبونة. كل ذلك 
كان يحدث تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية 
المختلفة التي لا تحرك ساكناًء ولعل السبب هو وجود 
العصابات المسلحة التي يأخن بعضها طابعاً عائلياً 
فتحاوياًء بينما يقود عدد آخر منها بعض قادة 
وأعضاء الأجهزة الأمنية؛ وتسثر بعضها باسم كتائب 
شهداء الأقصى لإضفاء الشرعية على أعمالها. 

وللإنصاف؛ فقد نجحت الحملة الأمنية إنهاء 
العديد من مظاهر الفوضى؛ وتحديداً ظاهرة 
البسطات العشوائية والمركبات المسروقة والمشطوبة 
(لا تحمل أوراقاً رسمية)؛ وتفعيل دور الشرطة 
والمحاكم وجلب كل من صدر بحقه حكماً قضائياً 
ولم ينضن#السابقءالأمرالذي تزامن مع 
تصريحات أطلقها محافظ المدينة جمال المحيسن 
بأن «عهد الزعران انتهى؛ وأن الوضع الأمني تحت 
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السيطرة والقانون يطبق على الجميع ولا أحد 
فوقه». مما خلق ارتياحاً عاماً للمواطنين والفصائل 
شق ملف إنهاء (الزعرنة)؛ مع قناعة شعبية واسعة 
بأن لهذه الإيجابية ثمناً معروفاً وهو أن المقاومة 
ستلاحق وتطارّد تحت العنوان ذاته؛ الأمرالذي جعل 
الفرحة لا تكتمل والغصة تملأ القلوب. 


ما تحت الرماد 

الكن وكما يقول المثل «فإن وراء الأكمة ما وراءهاء. 
فالحملة الأمنية التي كان من المقرر لها أن تعيد 
النظام والقانون لنابلس؛ حادت عن خط سيرها 
وركزت قوتها وجهدها ي ملاحقة وتتبّع حركة 
حماس على وجه الخصوص. واشتركت كافة 
الأجهزة الأمنية (المخابرات: الوقائي؛ الاستخبارات» 
وحتى الشرطة الجنائية) ضرب الحركة 
ومالاحقة أفرادها واعتقالهم واقتحامالمساجد 
والمؤسسات ومنع أي نشاط جماهيري لهاء بحجة 
منع أي محاولة لتكرار ما حدث # قطاع غزق. 
باعتقال وتفكيك «تنفيذية حماس بالضفة» حسب 
ادعائهم. وما صدر عن محافظ نابلس كان صريحاً 
جداً عندما هدّد بسحق ما وصفه بامتداد الزهار 
وكان يقصد الحركة ككل وكتائب القسام تحديداً. 

وبلغت الأمورحدها المشين عندما أقدمت هذه 
الأجهزة على استدعاء عدد من طالبات الكتلة 
الإسلامية 2 جامعة النجاح: على خلفية تنظيمهن 
مسيرة سلمية داخل الجامعة للاعتراض على 
اقتحام عناصر من أمن الجامعة لمصلياتهن أثناء 
تواجدهن وتمزيق عدد من الأدعية والآيات القرآنية, 
وما إن انتهت هذه المرحلة حتى وصلت الأمور حدّ 
استدعاء عدد من مدرسات الحركة الإسلامية لأنهن 
أبدين آراء سياسية لا ترضي قيادات هذه الأجهزة. 

ولم تقف الأمور عند حماس؛ بل امتدت لالاحقة 
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المقاومين من بقنية الفصائل وتحديداً كتائب أبو 
علي مصطفى وفرسان الليل؛ بحجة أن أي سلاح 
غير سلاح الأجهزة الأمنية هو غير شرعي؛ وأن 
المقاومة انتهت # الضفة عامة وي نابلس خاصة. 
وبالتالي «فإن السلاح الموجود 2# يد المقاومة موجه 
للسلطة وليس للاحتلال؛ ويجب ملاحقته 
ومصادرته» كما كرّر المحيسن ‏ أكثر من مرة. 
ووصل الأمرإلى التصادم الفعلي مع بعض فصائل 
المقاومة: والى فرض الأجهزة الأمنية حصاراً شبيهاً 
بحصار الجيش الصهيوني على مناطق تواجد 
المقاومين؛ كما حدث يد مخيم العين حيث حاصرته 
الأجهزة الأمنية من كامل مداخله لأكثر من خمسة 
أيام متواصلة قبل اقتحامه؛ بحجة اعتقال من 
اخترق القانون وأطلق النار خلال حضل تأبين 
لشهداء كتائب أبو علي مصطفى؛ 
الأمن مع عائلاتالمطلوبين بوحشية و: 
ذلك قيام الأجهزة الأمنية بحصار واقتحام مخيم 
بلاطة شرق نابلس؛ حيث تبادلت إطلاق النار مع 
مسلحين من كتائب الأقصى فأصيب خمسة 
أشخاص بينهم عنصر من الأمن. 


التتسيق مع الصهاينة 

وأظهرت الحادثتين الأخيرتين (حصار المخيمين) 
مدى التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي: 
الذي قام بعد أيام قليلة من ذلك باقتحامهما 
واعتقال العديد من المواطنين وخاصة ممن 
اصطدموا مع الأمن الفلسطيني. 

كما يظهر التنسيق الأمني بصورة كبيرة # اعتقال 
الجيش الإسرائيلي للعشرات من أبناء حماس بعد 
وقت قصير من خروجهم من سجون السلطة: 
ومداهمته وإغلاقه للمؤسسات الخيرية والتي سبق 
وأن تعرضت لمداهمة من قبل عناصر ‏ حركة فتح 
والأجهزة الأمنية وتحديدا بعد أحداث غزة. وكذلك 
بسماحه لالأجهزة الأمنية بنقل معتقلي الحركة بين 
المدن المختلفة ومرورهم عبر الحواجز العسكرية, 
كما حدث ويحدث خلال عمليات نقل المعتقلين من 
كافة المدن لسجن «بيتونياء التابع للأمن الوقائي * 
رام الله؛ وكذلك لسجن أريحا كما حدث عندما 
قامت السلطة بنقل مطلوبين مسؤولين عن تنفيذ 
عمليات ضد (إسرائيل) من نابلس إلى أريحا ورام 
الله. وأكد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإلكتروني أن عملية نقل المطلوبين تشير إلى 
تحسّن التنسيق الأمني بين (إسرائيل) 
والفلسطينيين. 

ومن مظاهرالتنسيق الأمني كذلك: سماح 
الصهاينة للأجهزة الأمنية باقتحام القرى والبلدات 


المحيطة بمدن الضفة الغربية والتي تقع ضمن 
المناطق «بء ورج» حسب اتفاقية أوسلو والخاضعة 
للسيطرة الأمنية الصهيونية الكاملة؛ ومداهمة 
المنازل واعتقال العشرات من أبناء حماس؛ والعودة 
بهم عبر ذات الحواجزء كما حصل ف العديد من 
القرى المجاورة لنابلس مثل عصيرة الشمالية 
وعورتا وبيت فوريك وب 
وعصيرة القبلية. 
وزيادة على ذلك فقد شرع الاحتلال بإغلاق العديد 
من المؤسسات التي لم تتمكن حكومة فتح با 

من إغلاقها كونها قانونية وشرعية؛ كما حدث مع 
مركز جدور للثقافة والفنون؛ والذي يعود ترخيصه 
للعام 1441؛ وتكرر ذلك مع تلفزيون آفاق المحلي 
الذي صدر قرارإغلاق بحقه لعامين. وجدير 
بالذكر هنا أن هذه المؤسسات ذاتها كانت قد تعرضت 
للاعتداء من قبل مسلحي فتح. 


أمرين وعقريا وياصيد 


حركة دؤوية 
تشهد نابلس حركة سياسية دؤوبة تتمثل ف قيام 
مسؤوئين كبارخ السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم 
رئيس وزراء رام الله سلام فياض ووزير داخليته عبد 
الرزاق اليحيى بزيارة المدينة عدة مرات خلال الآونة 
الأخيرة لمتابعة تنفين الحملة الأمنية. بالإضافة إلى 
الزيارات الخاطفة والسريعة للجنرال دايتون 
للغرض ذاته؛ والتي يبررها المحيسن بأن دايتون 
بصفته رئيس اللجنة الأمنية الدولية من حقه 
التجوال بنفسه بي المدينة للاطلاع عن كثب على 
سير الخطة. كما تقوم جهات غربية بزيارة المدينة 
جالبة معهادعماً ماديا ولوجستياً للأمن 
الفلسطيني؛ بهدف تحسين تجهيزاتها حيث أعلنت 
الخارجية الألمانية أنها ستقدم أجهزة اتصالات 


الاسلكية بقيمة 87 ألف دولار: ستكون بتصرف 
الشرطة. سبقه إعلان القنصل الأمريكي 4 القدس 
جاكوب والص عن مساعدات لنابلس لدعم جهود 
السلطة #إعادةاعمارالمدينة بقيمة ١,7‏ مليون 
دولار. 

وتتسبب زيارة مثل تلك الوفود باستياء المواطنين» 
حيث تفرض الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار ‏ كل 
المواقع التي يزورها الضيوف بالإضافة إلى إغلاق 
بعض الطرق وتحويل مسارات طرق أخرى. 


موقف حماس 
حماس ورغم كل ما تعرضت له # نابلس من قمع 
وملاحقة إلا أنها أكدت مراراً وتكراراً دعمها للحملة 
الأمنية ‏ شقها الرام ي إلى إعادة بسط النظام 
والقانون؛ وأنها كانت ولا تزال من أشد المؤيدين لثل 
تلك الخطوات وخاصة أنها من أكثر من اكتوى بنار 
الفوضى والفلتان؛ وأنها ليست بصدد القيام بأي 
تحرك عسكري ضد السلطة:؛ لأن سالاحها ليس 
موجهاً إلا لصدور الاحتلال. ودليل ذلك أن حماس 
نابلس لم تطلق رصاصة واحدة على أفراد 
الأجهزة الأمنية؛ ولم يرشق أبناؤها حجراً صغيراً 
ضد عناصر فتح: التي تعتقل صباح مساء أبناء 
وشيوخالحركة غ المدينة. لكنها خ الوقت نفسه 
حذرت من أن تحيد تلك الحملة عن دورها؛ وهو ما 
حصل بالفعل عندما تحولت إلى ملاحقة المقاومين 
ومحاولة استئصال الحركة ومنعأي نشاط 
جماهيري لها واعتقال وتعذيب أبنائها وإغلاق 
مؤسساتهاء قائلة إنتها أكثر من يعرف عن قدرات 
الأجهزة الأمنية ومعداتها التي تظهر ظ قمع 
الحركة وتعذيب المجاهدين # أقبية التحقيق * 
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الاحتلال يعقتل "١‏ قياديا وعنصراً من حماس خ نابلس 


وصل التنسيق الأمني بين أجهزة أبو 

مازن والاحتلال الصهيوني ف الضفة 
الغربية ذروته بتنفين الاحتلال الإسرائيلي 
لأشرس حملة اعتقالات بحق قيادات وعناصر 
حماس كذ تابلس فجر الأحد 2/٠017-11-15‏ 
وطالت أكثر من 7١‏ من أبرز قيادات ومقربي 
الحركة #المدينة: وعلى رأسهم النائب ذخ 
المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح 
الشيخ أحمد الحاج علي /١(‏ عاماً) والأستاذ 
أحمد دولة القيادي البارز/ الحركة: والذي 
اعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأكثر 
من 1١0‏ يوماً وتعرّض لأبشع أنواع التعذيب» 
والأستاذ مصطفى الشثار المحاضر ي جامعة 
النجاح والذي أفرج عنه قبل ستة أشهر من 
سجون الاحتلال: وتجله منتصر (18 عاماً)» 
والدكتور غسان ذوقان المحاضر 2# جامعة 
النجاح وهو أسير سابق واعتقل عدة مرات» 
ونجله معاذ. 
كمااعثقل المهندس عنان غزال عضو بلدية 
نابلس عن حركة حماس؛ وابنه عبادة؛ والمهندس 
عبد الجبار دويكات عضو بلدية نابلس عن 
حركة حماس؛ وتجليه عادل وعبدالله؛ء 
والصحفي سامي العاصي والذي لم يمض على 
خروجه من سجون الاحتلال سوى خمسة 
أشهر والمهندس فضل البيتاوي وهو نجل 
النائب الأسير الشيخ حامد البيتاوي وقد اعتقل 
مرتين سابقتين؛ وشقيقه الصحفي أحمد 
البيتاوي والذي لم يمض على خروجه سوى 
شهر من السجن؛ وأنس خضر سوندك وهو 


نجلالدكتورخضر 
اسوندك عميد كلية 

الشريعة بالنجاح. 

كما اعثقل حسام مكاوي 

الخرازء وأيمن الخراز. 

ومؤيد الخران ومروان 

نبيل عجعج وهو أسير 

محرر: وشقيقه ولاء» 

وأحمد فؤادالهلالي» 
وشقيقهمحمد 

وإبراهيم يعقوب بطة» 

ومحمد حسن الهلالي» 

والصحفي طارق أبوزيد 

وهو مراسل فضائية الأقصى # شمال الضفة» 
والأستاذ معاذ عتيلي وهو مدرس بالمدرسة 
الإسلامية بالمدينة؛ وبكر عتيلي وهو شقيق معاذ 
وطالب جامعة النجاح؛ ونصر الخراز وهو 
ممثل الكتلة الإسلامية ‏ جامعة النجاح؛ عيد 
الرحمن اشتيه أحد أبرز قادة الكتلة الإسلامية 
الجامعة: وحمزة عليان وهو طالب بالنجاح 
وأحد أبرز قادة الكتلة الإسلامية أيضاًء وأحمد 
ضميري وهو طالب بالنجاح ومن قادة الكتلة 
الإسلامية. 

وقالت حماس إن هذه الاعتقالات ستزيدها قوة 
وتجدراً وحضوراً؛ «فالحركة روحٌ طاهرة وقيم 
أصيلة تسري 4 رياض فلسطين وقلوب أبنائها» 
مؤكدة أن الحملة نفذت تحت لافتة التنسيق 
الأمني الفلسطيني - الإسرائيلي ب نابلس:؛ وأن 
«المسؤول المباشر عن تغييب قادتنا وأبنائنا 


. 300 عه وعلى أنوث 2 35 
أجهزة عباس اختطفت أكثر من ١١١١‏ من حماس 
أكد قيادي # حركة المقاومة الإسلامية (حماس) # الضفة الغربية المحتلة؛ أن الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية التابعة الرئيس السلطة؛ ما تزال تمنع أي نشاط سياسي أو احتفال 
اللحركة ي الضفة:؛ بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقة حركة «حماس». 
واعتبر الشيخ فرج رمانة أن هذا المنع يأتي «تتويجاً لسياسة الإقصاء التي تمارس ضد الحركة 4 


الضفة الغربية المحتلة منن ستة أشهر»» مشيراً إلى فصل آلاف الموظف 


بتهمة تعاطفهم مع 


«حماس»؛ واعتقال نحو ٠٠٠١‏ من نشطاء الحركة ومناصريها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة 


اللسلطة الفلسطينية. 


وشدد رمانة ب تصريح صحفي له على أنه تم منع أي نشاط سياسي لحركة «حماس»؛ بما # ذلك 
التهنتة بإطلاق سراح أسرى الحركة من المعتقلات الصهيونية.19 


ونواب الشعب وممثليه هم قادة هذه الأجهزة 
الأمنية الذين لا يفتأون يجودون بالمعلومات 
والمحطيات التي تمكّن المحتل من تنفيت 
اعتداءاته ضدّ شعبنا وقادته.. 

من جهة أخرى أكدت الحركة وعلى لسان فوزي 
برهوم المتحدث باسمها على «خطورة الدور 
الذي تلعبه السلطة الفلسطينية معالمحتل 
الإسرائيلي ف إطار تبادل الأدوار # اعتقال 
واغتيال وملاحقة قيادات وأنصار حركة حماس 
والمقاومين الفلسطينيين: والذي تَمثّل مؤخراً ب 
العديد من الاعتقالات والاغتيالات لكثير من 
المقاومين الفلسطينيين وقيادات وأنصار حماس» 
بعد إطلاق سراحهم من سجون السلطة كما 
حدث مع الأستاذ أحمد دولة والنائب أحمد 
الحاج علي وغيرهم؛ أو ملاحقتهم واعتقالهم 
من قبل أجهزة أمن عباس بعد إطلاق سراحهم 
من سجون الاحتلال؛ كما حدث من محاولة 
اعتقال جمال الطويل ومداهمة بيته واعتقال 
واعتبر برهوم ما يجري من تنسيق أمني خطير 
للقضاء على المقاومة وعلى حركة حماس هو 
انحطاط أخلاقي وأمني وسياسيء وخيانة من 
قبل السلطة لكل الشعب الفلسطيني ودماء 
الشهداء وعذابات الأسرى الذين عانوا على 
مدار سنوات طويلة من الزمن؛ مؤكداً أن 
«الحركة لا يمكنها السكوت عن هذه الخيانة 
المعلنة من قبل السلطة وحكومة فياض ووفد 
العار الذي يلتقي بالليل والنهار؛ من أجل 
توجيه وتحديد الضربات للمقاومة وتدمير 
قطاع غزة واستئصال حركة حماسء.18 
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دار 


أحمد دولة القيادي 4 حركة حماس بالضفة الغربية وقبل يوم من اعنقاله على يد الاحتلال: 
حماس تتعرض لحرب استئصالية شرسة طالت كل أذرعها التنظيمية 
اللقاوات مع قيادات فتح بالضفة مستمرة لكن التيار المراهن على 
الاحتلال هو الأقوى 


أكد القيادي # حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 


المسلمة 


بالضفة الغربية الأستاذ أحمد دولة أن الحركة 


تتعرض لحرب شرسة لا هوادة فيهاء طالت كل أذرعها 
التنظيمية بهدف استئصالها تشارك فيها السلطة ! 
الفلسطينية على أعلى المستويات: وكذلك أجهزتها 


الأمنية بتنسيق كامل مع حركة فتح. 


وأوضح دولة ‏ حديث خص به «فلسطين المسلمة, قبل 
اعتقاله # مدينة نابلس برفقة "١‏ قيادياً وكادراً بخ 
الحركة على أيدي الاحتلال فجر الأحد 17-15١1-1١٠؟‏ 
أن حماس ممنوعة من الظهور الإعلامي والجماهيري؛ كما 
أن وسائل الإعلام المحلية تتعرض لضغوطات شديدة من قبل السلطة الفلسطينية لمنع نشر أي أخبار تخص الحركة 
تقزيم ما تتعرض له من اعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية والاحتلال. وفيما يلي نص اللقاء : 


- كيف تصف وضع حركة حماس الداخلي 
والتنظيمي والدعوي ف الضفة الغربية5 

لا يخفى على الكثيرين الوضع الذي تعيشه 
حماس '# الضفة الغربية؛ فهي تتعرض لحرب 
استئصال شرسة لا هوادة فيها من قبل أجهزة 
السلطة وحركة فتح. كماأن هناك محاولات 
حثيثة لاختراق الحركة وضرب كافة أذرعها 
التنظيمية والسياسية والاجتماعية والتربوية 
والدعوية والنسوية. بالإضافة لاعتقال المئات من 
أبنائها وتعرض غالبيتهم إلى التعذيب الشديد» 
الأمرالذياستوجب نقلهم للمستشفيات» 
ومداهمة المؤسسات والمساجد وإزالة البيانات 
والرايات واللوحات الدعوية؛ والإقصاء والإحلال 
الوظيفي الذي يتعرض له أبناء الحركة في كافة 
الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ وقطع أرزاق كل 
من يؤيدهاء وملاحقةالعملالنقابيخ 
الجامعات والمدارس؛ وحظر كل الأنشطة 
الجماهيرية: التي لم تتوقف عند حد منع 


الحركة منالاحتفال بذكرى انطلاقتها 
العشرينء بل أيضاً منع رفع رايات خضراء 
بمناسبات عدة ومن بينها حينما يطلق سراح 
أسرى من حماس؛ كما حصل مع الشيخ جمال 
الطويل رئيس بلدية البيرة بعد اعتقال دام خمس 
سنوات: حيث قامت الأجهزة الأمنية باقتحام 
منزله وإنزال الرايات الخضراء واعتقلت نجله 
وفضت الحفل بالقوة. 

وبالأرقام نستطيع القول إن مجموع الاعتداءات 
فاق 18٠١‏ اعتداء طال كل ما له علاقة بحماس؛: 
بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد عن ١4٠١‏ شخص 
يرزح منهماليومأكثر من .05! معتقلاً يخ 
السجون وأقبية التحقيق. 

هذا بالإضافة إلى ما تتعرض له الحركة من 
ملاحقة متواصلة لا تتوقف من قبل الاحتلال 
الصهيوني؛ وحملات الاعتقال الشرسة التي 
تطال بشكل شبه يومي كوادر وقيادات الحركة 
وإغلاق المؤسسات المحسوبة والمقربة على حماس 


الخير دليل على شراسة الحملة الاحتلالية التي 
نتعرض لها. 

- ما هو جديد ملاحقة حماس ومؤسساتهاة 

إن الحرب الشرسة التي تشنها السلطة وفتح 
طالت كافة الأذرع التنظيمية لحركة حماس؛ 
بالإضافة إلى جميع المؤسسات التابعة أو المقربة 
منهاء وخير مثال قرار حكومة رام الله إغلاق ؟١٠‏ 
مؤسسات. هذا يضاف للمداهمة المستمرة لبقية 
المؤسسات والتي تحمل أوراق ترخيص رسمية؛ 
حيث تقوم أجهزة السلطة باقتحامها ومصادرة 
محتوياتها واعتقال موظفيها بحجج واهية. 
الحملة طالت كذ لك لجان الزكاة والتي تعتبرها 
فتح والسلطة إمبراطوريات مالية لحماس كما 
ادعى وزير الإعلام ‏ حكومة رام الله رياض 
المالكي؛ فقد قام وزير الأوقاف ف الحكومة ذاتها 
بإصدار قرار بحلها جميعا وتعيين أخرى من 
شخوص ينتمون بغا الفتح. 

الجميع يدرك أن لجان الزكاة ليست لحماس 


وار 


وإنما للشعب الفلسطيني بأسره؛ وأوراقها 
مكشوفة للجميع؛ وهي تشرف على مشاريع 
خيرية ضخمة وعلى عشرات آلاف الأيتام والأسر 
المعوزة والفقراء وطلبة العلم وغيرهم دون أي 
مواربة وتمييز بين المواطنين المستفيدين من 
خدماتهاء وخاصة أن القائمين عليها من العلماء 
والمتخصصين المشهود لهم بالعفة وطهارة اليد 
والنقاء والصلاح. 

وهنا أيضاً نستطيع التأكيد على أن مؤسسات 
حماس مستهدفة من الطرفين؛ فالاحتلال أيضاً 
يصدر وبشكل مستمر قرارات بإغالاق بعض 
المؤسسات, وخير دليل على ذلك قرار إغلاق 
ومصادرة كافة محتويات جمعية جدور النسوية 
وبعض المكاتب والتلفزيونات المحلية 2 نابلس. 

- كيف ترد الحركة سياسياً وإعلامياً وشعبياً على 
الحملة التي تستهدفها؟ 

* سياسياًء حماس ومنن اليوم الأول لأحداث قطاع 
غزة أعلنت استعدادها الكامل للحوار على قاعدة 
دلا غالب ولا مغلوب» وعلى قاعدة إعادة الوحدة 
واللحمة للشعب الواحد. كما أن للحركة تواصلها 
المستمر مع قيادات عليا من حركة فتح وقيادات 
أجهزة أمنية ذات 

مواقفها وتحاول أن تخفف من وطأة الحملة 
الشرسة التي تتعرض لها. 

أماإعلامياً. فالحركة ممنوعة من الظهور 
الإعلامي وتوزيع البيانات والنشرات الخاصة بها. 
إضافة لما تمارسه السلطة على وسائل الإعلام 
المحلية من ضغوطات شديدة لمنع نشر أي أخبار 
تخص حماس وتقزيم ما تتعرض له من 
اعتداءات من الأجهزة الأمنية والاحتلال. 
وتكاد حماس لا تجد منبراً ينطق باسمها خخ 
الضفة الغربية؛ إلا من خلال فضائية الأقصى 
التي تبث من قطاع غزة والتي تحاول جاهدة 
كشف حقيقة ما نتعرض له هنا. 

وشعبياً. فالحركة ممنوعة من القيام بأي نشاط 
جماهيري وشعبي: سواء للتنديد بممارسات 
الاحتلال أم للاحتجاج السلمي على ملاحقتها 
من قبل السلطة؛ لكنها تُعامل كحركة محظورة: 
وخارجة عن القانون. لذا فالطريق الوحيد الذي 
تعبر به الحركة عن مواقفها شعبياً هو من خلال 
أبنائها وعناصرها وتواصلهم مع بقية أبناء 
الشعب. 

- ماهو جديد العلاقة مع فتح وجماعة أبو 
مازن؟ 

"إن الاتصالات والاجتماعات مستمرة مابين 
قيادات حماس بالضفة وبعض أعضاء فتح 


والأجهزة الأمنية وعلى رأسهم رفيق النتشة 
ومحمد الحوراني وجبريل الرجوب وغيرهم من 
المعتد لين والمتفهمين للواقع بهدف جسر الهوة 
الشاسعة بين الطرفين: مع أنها لم تصل بعد إلى 
مرحلة الحوار الحقيقي. لكن هناك قيادات 2 
فتح وخاصة من المحيطين بالرئيس محمود 
عباس ترفض الحوار وتراهن على ما سيقدمه 
الاحتلال. الأمرالذي يجعلها تتسابق لنضي 
وقطع الطريق على أي بصيص أمل ببدء الحوار» 
.© محاولة منهم لإرضاء أسيادهم: الأمر الذي 
يعيد الأمورغ كثير من الأحيانإلى نقطة 
البداية. 

- هل هناك تيّة لدى حماس للتصعيد ضد 
الأجهزة الأمنية9 

كانت حماس ولا تزال تقف على رأس القوى 
الفلسطينية التي تدعم كل ما من شأنه إعادة 
بسط القاتون وفرض النظام والقضاء على 
الفوضى والفلتان الأمني؛ وهي تشد على أيدي 
أغراد الأجهزة الأمنية # سبيل تحقيق ذلك؛ لكننا 
تُفاجأ يوماً بعد يوم أن تلك الأجهزة والتي يجب 
أن تعمل لكل الشعب دون تمييزء ليست حريصة 
على مصلحته: وأجندتها تتساوق مع أجندة 
الاحتلال وأعداء الأمّة. 

ومما لا شك فيه أن تلك الطريقة # التعامل مع 
قيادات وعناصر ومؤسسات حماس ينبع من حقد 
دفين لدى أغراد الأجهزة الأمنية تحديداً: ولا 
علاقة له بردة الفعل على أحداث غزة كما كانوا 
يصورن الأمر. فالأمر زاد عن كونه كذلك إلى 
تصفية حسابات وحرب شاملة مدروسة وممنهجة 
اللقضاء على حماس ومقاومتها وأذرعها المختلفة. 
ورغم كل هذاء فهي حريصة على الدم الفلسطيني؛ 
وكان قرارها حاسماً بالعض على الجراح وإبقاء 
سلاحها موجهاً صوب صدور الاحتلال. 

- ما هو موقفكم من مؤتمر أنابوليس وكيف ترون 
تداعياته؟ 

موقف الحركة كان واضحاً منن اللحظة الأولى 
التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي جورج بوش نيته 
عقد مؤتمر الخريفه #2 محاولة منه للتغطية 
على فشله الذريع 2 العراق وأفغانستان: والأهم 
من ذلك كله أن (إسرائيل) أعلنت غير مرة أنها لن 
تقدم أي تنازلات ولن تناقش القضايا الجوهرية 
وغيرهاء ومع هذا فقد ظهر مدى نهم المسؤولين 
الفلسطينيين لحضوره. 

القد أكدنا أن الرئيس محمود عباس ذهب للمؤتمر 
ضعيفاً: كما أن الوفد المفاوض لا يمثل الشعب 
الفلسطيني:؛ لأنه لا يملك سوى التوقيع والتنازل 
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عن الثوابت» وهذه التنازلات مرفوضة ولا تلزمنا. 
القد أبدينا استغرابنا الشديد وتأسفنا لتهافت 
العديد من الدول العربية للمشاركة 3 المؤتمره 
مما أعطاه بعض الشرعية؛ ونجحت (إسرائيل) ب 
فتح باب التطبيع معهم. 

القد حقق المؤتمر ولالأسف أهدافاً إسرائيلية 
وأمريكية: وخاصة بعد التوقيع على «وثيقة 
التفاهم» التي تدعو الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي للبدء فوراً ب مفاوضات ثنائية لحل 
جميع القضايا العالقة دون استثناءء مع التعهد 
«ببدل الجهد» للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 
4 وتطبيق المرحلة الأولى من «خريطة 
الطريق» التي تنص على ضرورة قيام السلطة 
بإنهاء «الإرهاب» والمقصود تصفية المقاومة. كما 
ستشكل منهما لجنة متابعة لهذا الغرض؛ من 
مهامها تنفين الواجبات التي تمليها الخريطة. 
وتشكيل هيئة أمريكية فلسطينية إسرائيلية 
يرأسها الضابط الأمريكي الجنرال جيم جونز 
المسؤول السابق عن التنسيق الاستراتيجي بين 
الجيشين الأمريكي والإسرائيلي للتثبت من 
2 ين. كما أسقطت الوثيقة كل المرجعيات 
الأخرى بماك ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة 
السلام العربية: رغم تحفظنا على بعض 
تصوصها. 

والخلاصة أن المؤتمر لم يقدم للفلسطينيين شيئاً 
بل على العكس فقد عمّق الشرخ الداخلي؛ وعلى 
الأرض تصاعدت الاعتداءات الصهيونية وخاصة 
بحق أهلنا الصامدين 2 قطاع غزة. 

- هل ستخضع حركة حماس وتسلم بالأمر 
الواقع؟ 

إن الحركة تتعرض لأعنف هجوم مزدوج بحقها 
من الداخل والخارج منذ ما يزيد عن عشر سنوات» 
بهدف دفعها لتغيير موقفها والتنازل عن توابتهاء 
وهذا الهجوم بدون أدنى شك أثّر وبشكل واضح 
على كافة الأذرع التنظيمية لها. 

نحن نؤكد دوماً أن حماس جزء أصيل من الشعب 
الفلسطيني خرجت من بين الناس وتعيش معهم 
وتعلو وترتفع بهم وتترك فيهم أثراً بأفعالها التي 
يشهد لها الجميع؛ تذلك فنحن على يقين أن كل 
المحاولات اليائسة لتحجيم وإسكات صوتها 
وحضورها الجماهيري الكبير؛ لن تؤتي أكلهاء 
لأننا لسنا مجرد أغراد: بل فكر وعقيدة وولاء للهء 
وبقدرته جل وعلا ثم بثبات أ 
الصالحين سنتخطى كل هذه المعيقات وستفشل 
محاولات طمس واستئصال الحركة ونعود أقوياء 
كما كنا وما ذلك على الله بعزيز. ا 


وبدعاء 
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معبر رفح فتح لحجاج غزة مؤقتا. .. 
لكن المرضى يموتون على أبوابه 


لا الديار الحجازية لأداء فريضة الحج وفتح 
معبر رفح مؤخراًء شكَّلا انفراجاً للمواطنين 
والمرضى الذين يئنون تحت وطأة الحصار الجائر 
منن الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي؛ حيث 
صدحت حناجرهم بالتكبير والتهليل؛ وانهالت 
دموعهم للتعبير عن فرحتهم التي سرعان ما 
تبددت كالسراب وعاد الوجوم والحزن يخيّم على 
وجوههم من جديد؛ بعد أن اصطدمت بالرقفض 
المصري لفتح المعبر. 


انفراج وارتياح 

صدحت حناجر ألفي ومائتي حاج فلسطيني 
بالتكبير وغمرتهم الفرحة بعد أن عبروا معبر رفح 
البري ْ طريقهم إلى الأراضي المقدسة؛ وجاءت 
هذه الخطوة ا سابقة هي الأولى من توعها 
للجهود التي بذلتها حكومة تسيير الأعمال بقيادة 
رئيس الوزراء إسماعيل هنية لفك حلقات الحصار 
المحكمة على قطاع غزة خلال إغلاق معبر رفح 
بالكامل # وجه العالقين على الجانب المصري 
والحجاج ف قطاع غزة. 

واستطاع حجاج فلسطين وسط تكبيرة الإحرام من 
دخول أولى بوابات معبر رفح مشياً على الأقدام 
حيث استقبلتهم قوات أمن مصرية مكثفة وبدأت 
بمناداة الحجاج بالاسم. وبعد جهود حثيثة 
واتصالات عدة بذلتها الحكومةالشرعية ‏ 


غزة /كارم الغرابلي 


القطاع؛ تمكّن الحجاجأ< أ وبأصوات التكبير 
والتهليل من عبور معبر رفح # طريقهم للديار 
الحجازية. 

فحوى الاتفاق 
وكشف أحمد يوسفالمستشار السياسي السابق 
الرئيس الوزراء إسماعيل هنية ما جرى: مشيراً إلى 
اتصالات جرت بين رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خائد مشعل ورئيس الحكومة إسماعيل 
هنية ورئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر 
سليمان؛ كانت وراء فتح المعبر أمام الحجاج. 
وقال يوسف «مشعل وهنية أجريا اتصالات مع 
رئيس الاستخبارات المصرية 2 هذا الأمر. وهناك 
أيضاً عشرات الاتصالات جرت على المستويات 
المختلفة بين قيادات حماس ومسؤولين 
مصريين:؛ كانت نتائجها أن أرسل الإخوة المصريون 
إشارات خفية بأنهم سيتعاطون إيجابياً ب هذه 
المسألة» وسيغضون الطرف ويسهلون عبور الحجاج 
لضمان منع حدوث أي احتكاكات». 
وأضاف «ما قامت به مصر هو استجابة عفوية أمام 
إصرار ورغبة الحجاج بالقيام بواجبهم الديني؛ ولا 
يمكن لحصر أن تقف ف وجه هذه الرغبة: وتمنع 
الحجاج من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 


ونفى يوسف وجود أي ترتيبات مسبقة بين حماس 
ومصر ف هذه المسألة: ورأى أن هذه الخطوة تؤكد 
أن مصر ضد الحصار سياسياً مضيفاً أنه «رغم 


كايوس بعد الأمل 
أعطى خروج الحجاج 
بصيص أمل جديد 
للمثات من المرضى 
الغزيين الذين يئنون 


بالجراح وتتعرض حياتهم لخطرالموت جراء 
الحصار الجائر المفروض على القطاع؛ والذي 
يمنعهم من المغادرة وهم بحاجة للعلاجالفوري من 
قطاع غزة. 
كما أعاد فتح المعبر البسمة من جديد على شفاه 
أكثر من +٠١‏ طفل فلسطيني حرموا من العلاج 
ويواجهون خطر الموت. لكن سرعان ما تبددت هذه 
الآمال وتبخرت البسمات وتحولتإلى كابوس 
جديدء بعد أن أعادت السلطات المصرية إغلاقالمعبر 
وسط تأكيدات بعدم وجود مؤشرات لفتحه من 
جديد, بحجه أته بات مرهوناً باتفاقبين 
(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية والأوروبيين. 
وكان مسؤول مصري رفيع المستوى نفى وجود 
اتجاه لدى القيادةالمصرية لفتح معبررفح 
تدريجياً. موضحاً أن مصر لا تملك وحدها قرار 
فتحه. وقال المصدر إن «مصر تبذل جهوداً كبيرة 
للتخفيف عن الشعب الفلسطيني ف قطاع غزة 
(إسرائيل) 
والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي؛ ويجب أن 
تكون هذه الأطراف متوافقة على فتح المعبر» 
مضيفاً :ليست هناك مؤشرات مؤكدة لفتح المعبر 2 
القريب العاجل». 


تدهور كارثي 

يشار إلى أن الحصار الشديد الخائق المفروض على 
القطاع وإغلاق المعابر منذ شهر حزيران/يونيو 
الماضي؛ يلقي بظلاله الكبيرة على الأوضاع 
الإنسانية ‏ القطاع؛ فهو يتسبب ئ تدهور كارثي 
يطال القطاعات الحيوية كافة: لاسيما الوضع 
الصحي والمعيشي ليبقى نحو مليون ونصف المليون 
مواطن فلسطيني داخل سجن كبير؛ وسط ظروف 
إنساتية قاهرة على أبناء شعينا الفلسطيني الذي 
يسجل يومياً أروع أمثلة الصمود الأسطوري 4 وجه 
العقوبات الجماعية والحصار الظالم. 

«نحن ننتظر لحظة الموت».. كلمات بات صداها 
يتردد ٍ كل مكان من قطاع غزة الُحاصّر بأوامر 
فلسطينية صهيونية معاء فانتظار الموت هو الشيء 
الوحيد الذي بات بمقدور المرضى الفلسطينيين 


فعته ‏ ظل حصار مُطيق ظالم. 

وما يتعرض له أهلّنا 4 قطاع غزة -نتيجة الحصار 
الظالم- لا يمكن لأحد أن يتصور مدى النتائج 
الكارثية التي من الممكن أن تلحق به؛ فالماء ملوثء 
والكهرياء مقطوعة والأيبواب موصدق 
والمستشفيات باتت فارغة تماماً من الأدوية» 
والضمائر نائمة: ولا تكاد تسمع أو تشاهد سوى 
الطائرات الصهيونية وهي تقتل هنا وهناك!. 


موت وحصار 

قطار الموت لم يتوقف بل أصبحت سرعته تزداد 
يوماً بعد يوم ليحصد أرواح المزيد من المرضى 2 
ظل النقص الحاد # الأدوية. كما لاحق الحصار 
الموتى حيث لم يعد يتوفر الاسمنت والطوب لبناء 
القبور. 

فقد ارتفع عدد ضحايا الحصار إلى 74: وذلك 
باستشهاد فاطمة عبد الكريم عبد العال (1ه عاما) 
من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة: بعد رفض 
قوات الاحتلال السماح لها بالسضر لتلقي العلاج 
بالخارج إثر الحصار المفروض على القطاع منذ ستة 
أشهر؛ حيث كانت الشهيدة تعاني من مرض القلب. 
كما توك كل من المسن أحمد حسين أبو حرب (5ه 
عاماً) والطفلة روان سامح دياب (1 شهراً). 


ويعاني ما يزيد عن 45٠‏ 
مريضاً بالسرطان 4 
قطاع غزق و١٠؛‏ مصاب 
بالفشل الكلوي؛ ونحو 
44 مريضاً بالقلب» 
يتعرضون لتهديد 
جراء استمرارهنذا 
الحصار وتقص المعدات 
والأدوية اللازمة والتي 
تنفد يوماً بعد يوم من 
المستشفيات. وقد حذرت 
وزارة الصحة 4 حكومة 
هنية من كارثة صحية 2 
حال استمرار الحصار 
ومنع سفرالمرضي وحجز 
الدواء على المعابر. 
وقال خالدراضي؛ 
الناطق الإعلامي باسم 
الوزارة لرفقلسطين 
المسلمةءإن ذلك يعني 
إصدار حكم الإعدام بحق 
أكثر من 450 مريضاً 
بالسرطان منهم 5 أطفال يحتاجون للسفر 
التلقي العلاج؛ وأكثر من 4٠0‏ مريض بالفشل 
الكلوي؛ مشيراً إلى أن :70-7 من أجهزة غسيل 
الكلى لا تعمل.. 
وذكر راضي أن مستشفيات القطاع تعاتي نقصاً 
حاداً 2 الأدوية جراء الممارسات الصهيونية؛ وهو 
ما يضاعف الأزمة ويعمل على تعميق الكارثة التي 
يحياها المواطن الفلسطيني. 
وحمّل راضي «العالم مسؤولية ما يحدث ف غزة 
جراء صمته؛ الذي بات يشكل تواطؤاً ومشاركة 
فعلية» واصفاً منع المرضى من العلاج بأنها 
جريمة قتل يرتكبها الاحتلال مع سبق الإصرار 
على مرأى ومسمع من العالم. 
من جهته حدر النائب جمال الخضري رئيس 
اللجنة الاقتصادية لمواجهة الحصار من وفاة 
عشرات الحالات المرضية 2 القطاع بسيب تدهور 
حالتهم الصحية دون السماح لهم بالسفر للخارج 
لتلقي العلاج. وقال الخضري بإن العديد من 
الحالات ستنضم لشهداء الحصاري حال عدم 
وجود حلول سريعة وحقيقية لهؤلاء المرضى». 
وناشد المؤسسات الحقوقية لتحرك سريع وإنقاذ 
قطاع غزة بسبب تدهور الوضع وتأزمه. 
وكانت منظمة الصحة العالمية إضافة إلى مؤسسات 
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صحية فلسطينية وإسرائيلية وجهت تحذيراً من 
خطورة الوضع الصحي المأساوي # قطاع غزة 
وطالبت بضرورة التحرك فوراً لوقف التدهور 
الخطير ي الوضع الصحي ووضع المؤسسات 
الصحية # القطاع. 

فيما لم يسلم الموتى من حصار الاحتلال وإغلاق 
المعابر. حيث حذرت وزارة الأوقاف من تفاقم أزمة 
بناء قيورالموتى ‏ قطاع غزة جراء استمرار 
الحصار الإسرائيلي الذي تسبب 4 انعدام مواد 
الإسمنت اللازمة لبناء القبور وتجهيزها. 


الجانب الآخر من المعاناة 

ولم تقف مشكلة العالقين فقطه لكن هناك 
أيضاً العالقين على الجانب الآخر من الأراضي 
المصرية حيث يواجهون معضلات شديدة 2 
الحصول على الطعام أو الدواء أو المياد ويفتقر 
عدد كبير منهم للمال الكلي لدفع ثمن السكن» 
وبدلاً منه ينامون ف المساجد وتحت الأشجار. 
وإزاء تفاقم الأزمة» تصاعدت مناشدات وصرخات 
العالقين على معبر رفح وب مطار العريش بالعمل 
الفوري والجاد والبعد عن نار الخلافات السياسية 

تحرقهم. 
إننا نوجه نداء إلى كل المسؤولين الفلسطينيين 
والمصريين وجامعة الدول العربية بالنظر لحالناء 
القد بلغ منا اليأس مبلغه؛ ولم نَع نستطيع المكوث 
أكثر من ذلك...» نداء توجهت به مواطنة عالقة 
على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي 
اللسماح لها بدخول غزة. 
«المعاناة لن يخفف منهاإلا عودتنا إلى أهلنا 
وذويناء.. هذا ما أبلغت به الفلسطينية أم هاشم 
كويك وهي تتحدث بحزن وحسرة: حيث يحاول 
والدها بكل الطرق تأمين عودتها لغزة دون جدوى . 
وتابعت «قضيتنا ليست فقط # الطعام والشرابء 
فكل هذا يمكن أن يتدبر أمره بمساعدة أهل 
الخير.. ما نريده هو العودة.. هو الإفراج عنا من 
هنا لنصل إلى هناك (غزة) حيث أهلنا وذوينا». 
وتقدر الأوساط الرسمية المصرية وجود المثات من 
مواطني قطاع غزة عالقين داخل الأراضي المصرية» 
معظمهم ي مدينة العريش الساحلية والأماكن 
القريبة # انتظار عودة العمل 4 المعبر البري. 
من جهته دعا الدكتو أحمد بحر؛ رئيس المجلس 
التشريعي بالإنابة: الرئيس المصري حسني مبارك 
لاتخاذ قرار تاريخي بفتح معبر رفح الحدودي بين 
قطاع غزة وجمهورية مصر العربية باعتياره المنفذ 
الوحيد لقطاع غزةإلى العالمين الغربي 
والإسلامي:9 
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المقاومة تقصف الاحتلال بالصواريخ وتصيب دباباته 
والعدو يعترف بتطؤر قدراتها 


ورور شفّلت صواريخ المقاومة الفلسطينية محلية 
ثانا الصنع والإصرار الذي يتحلى به مجاهدو 
المقاومة ف قطاع غزة, مراكز صناعة القرار ب 
الكيان الصهيوني؛ لا سيما بعد ما شكَلته من هزيمة 
نفسية وعسكرية للمستوطنين والجيش على حد 
سواء. ففشل الجيش الصهيوني 2 الحد من وليس 
وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية: شكّل هاجساً 
أمام الساسة الصهانية بأن هذه الصواريخ لن تتأخر 
الوصول إلى العمق الصهيوني. 


آخر الاعترافات بالهزيمة 

رئيس وزراء الكيان الصهيوني الحالي إيهود أولمرت» 
والقادة العسكريون والسياسيون: أكدوا 2 العديد 
من تصريحاتهم أن هذه الصواريخ لن تقف عند 
«سديروتء التي فرٌ معظم من بداخلها بسبب 
الصواريخ؛ وإنما قد تصل إلى عمق عسقلان وحتى 
تل أبيب (تل الربيع) التي تشكّل «العاصمة 
الاقتصادية, للكيان الصهيوني. 

وبالرغم من تفاخر جيش الاحتلال الصهيوني 
بقتل أكثر من ٠٠١‏ مقاوم فلسطيني خلال الأشهر 
القليلة الماضية؛ وقتل خمسة آلاف وجرح خمسين 
آخرين من الشعب الفلسطيني منن اتدلاع انتفاضة 
الأقصىء إلا أن كل ذلك فشل فشلاً ذريعاً ب وقف 
المقاومة أو الحد من تطورهاء بل تمكثت المقاومة 
بالرغم من الضغط العسكري الصهيوني من 
تطوير قدراتها وتكتيكاتها الدفاعية» بحيث أصبح 
الاحتلال يُقَرَ ويعترف بصورة علنية وغير مسبوقة 
بأن ما يواجهوه جيشاً منظماً وليس فصائل. 


كابوس لا ينتهي 

كان من آخر الاعترافات الصهيونية بالهزيمة أمام 
الصواريخ المصئعة من مواد أولية يصعب على 
الرادارات الصهيونية المتطورة اكتشافها إلا قبل 
سقوطها بعشرإلى خمسة عشرة ثانية فقطه ما جاء 
على لسان ضابط رفيع المستوى # هيئة 
الاستخبارات الصهيونية. فقد قال يوفال حلميش 
إنه «لا توجد لدى (إسرائيل) حلول لصواريخ 
المقاومة الفلسطينية والتي تُطلق انطلاقاً من قطاع 
غزة تجاه إسرائيل». 

وحسب أقوال الضابط ف الاستخبارات, فإن الجيش 


«لا يملك حلاً لهذه الصواريخ على الرغم من 
عملياتالاغتيال الأخيرة بحقالمقاومين 
الفلسطينيين». أضاف «الحظ هو من يلعب الدور 
لصالح الإسرائيليين: فالصاروخ الذي سقط قيل 
فترة ‏ قاعدة «زكيم» العسكرية أصاب حوالى 7١‏ 
جندياً ولم يقتل أحداً منهم. وعندما يسقط صاروخ 
على مبنى # «سديروت»: فأحياناً أيضاً الحظ يلعب 
دورهء وبمعجزة لا يصاب أحدء. وتابع يقول 
«صواريخ المقاومة الفلسطينية بدائية ومصنعة 
يدوياًء لكنها ألحقت أضراراً معنوية 3 الجبهة 
الداخلية # (إسرائيل)» وألحقت أضراراً أيضاً ب 
صفوف الجيش الإسرائيلي الذي لا يستطيع حتى 
الآن مواجهتهاء. وأوضح أن سيكون «من الصعب على 
الجيش الإسرائيلي مواجهة هذه الصواريخ: أو 
يمكن القول إنه من غير الممكن أبداً مواجهتها من 
قبل الجيش»؛ على حد تعبيره. 


الخروج ليس كالدخول 

بالرغم من دعوة نسبة كبيرة من الصهاينة لشن 
عملية عسكرية موسعة على قطاع غزة: حدّر عامي 
أيلون رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوتي سابقاً 
وعضوالمجلس الأمنيالمصغر الحكومة 
الصهيونية؛ قائلاً «إنه قبل القيام بعملية عسكرية 
واسعة # قطاع غزة علينا أن نعلم كيف سنخرج 
منه3. 


أضاف أيلون ع تصريحات إذاعية له «نحن لن تدخل 


غزة كما دخلنا إلى لبنان؛ فالهدف من العملية 
العسكرية هو تقليص عدد الصواريخ التي تطلق من 
القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية إلى أدنى حد.. 
هذا هو هدف العملية إلى جانب محاربة قادة حماس 
والجهاد الإسلامي»» على حد تعبيره. 

ومضى يقول د حال دخول الجيش للقطاء؛ ففي 
المرحلة الأولى للعملية العسكرية سيسجل ازدياد ب 
عدد الصواريخ التي تطلق نحو إسرائيل.. ودها 
أيلون إلى تقوية العناصر البراغماتية داخل قطاع 
غزة. وليس فقط # الضفة الغربية قائلاً «يجبأن 
تكون سياسة (إسرائيل) مساعدة العناصر المعتدلة 
السلطة الفلسطينية والمتمثلة ‏ رئيس السلطة 
محمود عباس وسلام فياض رئيس حكومته.. 

وما يعزز تحذير أيلون من اقتحام غزة ما وصفه 
جنود صهاينة للاشتباكات العنيفة التي وقعت 
الخميس 4#23007/11/٠١‏ منطقة المغازي بوسط 
القطاع مع مجاهدي كتائب عزالدين القسام 
وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين بأنها 
«معارك حقيقية مع مقاتلين مدربين بشكل جيد. 
ونقل المراسل العسكري للقناة العبرية الثانية: الذي 
رافق قوات الاحتلال خلال اجتياحها؛ شهادات 
الجنود الاحتالال الذين شاركوا ع التوغل: حيث 
قالوا إن ما حدث شرق المغازي مختلف عن كل 
العمليات التي خاضها جيش الاحتلال 4 قطاع غزة 
من قبل. أضافوا أن ما دار # المغازي «معركة بكل 
معنى الكلمة» أدارها المقاومون بقوة: وأطلقوا النار 


شزون فلسينية 


خلالها بكثافة لم يسبق لها مثيل؛ مستخدمين 
أسلحة مختلفة. وقال جنود الاحتالال أيضاً إن 
الفصائل الفلسطينية استخدمت «دمى» على شكل 
مسلحين: يحملون قذائض (أر.بي.جي) بهدف 
تضليل قوات الجيش. 


٠‏ صاروخ منذ الاتسحاب 
.4 رصد صهيوني لظاهرة إطلاق الصواريخ: أكدت 
مصادر عسكرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقته 
منن عامين: ما يزيد على ثلاثة آلاف وخمسمائة 
قذيفة صاروخية وقذيفة «هاون» باتجاه أهداف 
صهيونية داخل الأراضي المحتلة عام /144. وتشير 
المصادر إلى أن نصض عدد هذه الصواريخ أطلق منن 
منتصف حزيران/ يونيو الماضي: أي منذ الحسم 
العسكري الذي نمّذته حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) 4 القطاع. 
وتشير مصادر الاستخبارات الصهيونية إلى مدى 
التطوّرالحاصل # تصنيع هذه الصواريخ 
الفلسطينية؛ إن كان #المواد المستخدمة أو 
طريقة حفظها بكميات كبيرة: وهي لم تكن متوفرة 
السابق:إضافة إلى زيادة مدى ودقة هذه 
الصواريخ التي أصبحت تصيب أهدافاً محددة 
وتوقع قتلى وجرحى ودماراً كبيراً. 
و إحصائية للفعل الجهادي خلال الفترة من 
وحتى 07/17/74٠7؛‏ أطلقت المقاومة 
الفلسطينية (41) صاروخاً محليّ الصنع ومن 
مختلف الأنواع؛ إلى جانب (/77) قذيفة هاون. 
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اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة سبعة 
من جنوده ‏ كمين محكم نفذه مجاهدو «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام» أطلق عليه اسم «صيد 
الأفاعي ؛» بعد ظهر الاثنين 010017//1١/15‏ 
واستشهد إثر ذلك أحد قادة القسام الميدانيين. 
وقالت وسائل إعلام عبرية إن سبعة جنود صها 
أصيبوا دون أن تقدم المزيد من التفاصيل؛ لافتة 
النظرإلى نقل المصابين إلى المستشفى ا لصهيوني. 
أما «كتائب القسام» فقد استعرضت # بيان عسكري 
تفاصيلالكمين المحكم: وقالت «بعد رصد 
مجموعاتنا المجاهدة لقوات صهيونية راجلة قرب 
معبر بيت حانون (إيريز) الصهيوني؛ قام مجاهدونا 
بنصب كمين لهذه القوات. وفور وقوعها 2 مصيدة 
القسام قام مجاهدونا باستهدافهم بثلاث عبوات 
مضادة للأفراد ومن ثم تم استهدافهم بقذيفتي 
«آر.بي.جيء وقذيفة «بتار» المضادة للدروع». أضافت 
الكتائب «ثم قامت وحدة المدفعية التابعة لكتائب 


القسام بإطلاق خمس قذائف «هاون» عيار ٠١‏ ملم 
للتغطية على اتسحاب المجاهدين». 

وأكدت كتائب القسام أن أحد منفذي العملية وهو 
القائد الميداتي مصعب عبد الكريم ١‏ الرذا 
عاماً) من مسجد «الخلفاء الراشدين» بمعسكر 
جباليا؛ استشهد بعد أن قام بإطالاق عدد من قذائف 
الهاون صوب آليات الاحتلال وجنوده. 


استهداف زورق حربي 

أكدت كتائب الشهيد عزالدين القسام تمكّكن 
مجاهديها من استهداف زورق حربي صهيوني 
قبالة شاطئ بيت لاهيا بقذيفة مضادة للدروع؛ بعد 
أن تقدم الزورق إلى الشاطئْ حوالى الساعة 19:5 
من مساء الأحد /2007/11. وأكد مجاهدو القسام 
اشتعال النيران 4 الزورق؛ وشوهدت الطائرات 
المروحية الصهيونية تحلق بكثافة وتهبط قرب مكان 
الحدث بُعيد العملية. وشددت الكتائب # بلاغها 
العسكري على أن هذه العملية النوعية تأتي ‏ إطار 
الرد على جرائم الاحتلال من اغتيالات وتوغلات 
وعمليات قتل وإرهاب وحصار لأبناء شعينا 
الفلسطيني # قطاع غزة والضفة الغربية. 


«القسام, تتصدى للطيران 

4 تطور أرعب جيش الاحتلال لما ينطوي عليه من 
تداعيات عسكرية على الصراع مع العدو؛: تصدت 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام: للطيزان المروحي 
الصهيوني الذي حلق 2 سماء رفح وخان يونس 
مستخدمة الرشاشات الثقيلة فأجبرته على مغادرة 
سماء المنطقتين؛ وذلك # وقت متأخر من مساء 
الأحد 2701/17/4 

وقالتالكتائب بلاغ عسكريإن المجامدين 
تمكنوا من إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة من 
عياره.4١‏ باتجاه الطيرانالمروحي الصهيوني» 
الذي حلّق 2 سماء رفح جنوب قطاع غزة ومن ثم 
تمّإطلاق النار باتجاه الطيران # أجواء خان 
يونس؛ ما أجبر الطائرات على مغادرة الأجواء 
والاتسحاب للمنطقة الشرقية. 

وتصدت المضادات الأرضية التابعة لكتائب القسام 
بقوة مرة أخرى للطيران الحربي الصهيوني؛ الذي 
كان يحاول شن عمليات اغتيال ضد مجاهدي 
المقاومة المنطقة الشرقية لخان يونس جنوب 
القطاع ومخيم المفازي وسط قطاع غزة يوم 
الخميس 7007/17/7١‏ ما أجتّّر طائرات العدو على 
مغادرة الأجواء فوراً. 

وأفاد مراسل صحيفة «معاريف» العبرية نقلاً عن 
الجيش الصهيوني؛ وبعد عشر دقائق من العملية: 
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بأن الجيش اعترف بأنه ولأول مرة يواجه تصدياً 
للطائرات من مضادات أرضية # قطاع غزة. 


الاحتلال يقر بشراسة المقاومة 

اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني أن عملية 
الاجتياح الواسعة ‏ قرية الفخارى جنوب شرقي 
خان يونس مساء الثثلاثاء 3٠07/11/١١‏ أظهرت 
التحسن التقني لدى مقاتلي حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وقدرتهم على التصرف على 
نحو منظم ضد القوات الصهيونية. 
وقالت مصادر # الجيش الصهيوني لوسائل إعلام 
عبريةإنالتوغل الواسعالذي تهدقوات 
الاحتلال؛ وتمّ خالاله قطع طريق صلاح الدين 
الواصل بين خان يونس ورفح: كشف أن لدى مقاتلي 
حركة حماس تحسناً تقنياً وقدرة عالية على 
التصرف بنحو منظم ضد القوات الإسرائيلية. 
واعترفت قوات الاحتلال بإصابة أربعة من جنودها 
بنيران مجاهدي المقاومة الفلسطينية؛ وذلك بعد 
استهداف دبابة متوعّلة بعدد من القذائف المضادة 
للدروع. وتبنت كتائب الشهيد عزالدين القسام 
المسؤولية عن إصابة الجنود الصهاينة. 
وكشفت مصادر إعالامية عبرية أن قذيفة 
(آر.بي.جي) كان مقاومون فلسطينيون قد 
أطلقوهاء وجرحت أربعة جنود صهاينة خلال 
الاجتياحالأخير ف قرية الفخارى ونجحت 2 
اختراق تحصينات دبابة «الميركافاه»» التي تتفاخر 
بها الصناعات العسكرية الصهيونية كأكثر دبابة 
محصنة العالم. واعترف محللون عسكريون 
صهاينة بأنالمقاومة الفلسطينية ف قطاع غزة 

: رة نوعية» 2 مواجهتها مع قوات الجيش 
القطاع. وقال ينون ميجل المتخصص + الشؤون 
العسكرية «إن المقاومة أطلقت قذيفة (آر.بى.جي) 
من نوع جديد ومتطور جداً: لافتاً الانتياه إلى أن 
القذيفة «اخترقت تحصينات الدبابة وتفجرت 
داخلها وأصابت أربعة جنود بجراح» مؤكداً أنه لولا 
وجود جهاز مضاد داخل الدبابة نجح بتخفيف 
الانفجار لقتل الجنود الأربعة. وذكرأن القذيفة 
ضربت الدبابة «ميركافاه *» واخترقت التحصين 
ودخلت داخل جسم دبابة: مشدداً على أن معجزة 
حالت دون مقتل الجنود ف الدبابة. وقال المحللون 
الصهاينة إن الأوساط العسكرية الصهيونية تعتقد 
أن المقاومة استخدمت قاذفاً متطوراً ذا رأسين 
مزدوجين: ويطلق قذيفتين وهو ماأحدث 
الاختراق 4 جسم «الميركافاه, المحصنة جيداً من 
الجوانب؛ لكنها لا تدري متى أو كيف حصلت عليه 
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شزون اهن 


انزعاج صهيوني من العمليات ‏ الضفة الغربية 
ورهان على دور لعباس آي ضرب ال مقاومة 


على الرغم من الحديث المتواصل عن 

الحملة العسكرية المرتقية على قطاع 
غزة؛ فإن (إسرائيل) تدرك أن مركز التهديد 
الأساسي على أمنها وعمقها يتمركز 2# الضفة 
الغربية لأسباب عديدة: على رأسها وجود 
المستوطنات الكبيرة التي يقطنها عشرات الآلاف 
من المستوطنين:؛ إلى جانب قرب الكثير من 
مناطق الضفة الغربية للمدن داخل فلسطين 
المحتلة عام 1948. وهذا الواقع يمنح حركات 
المقاومة إمكانية ضرب أهداف أكثر من السابق. 
وتجربة (إسرائيل) مع الواقع الذي سبق حملة 
«السور الواقي» ا نيسان/أبريل من عام ؟١٠٠‏ 
مازالت ماثلة أمام صناعالقرار الكيان 
الصهيوني؛ حيث استحالت حياة المستوطنين 2 
التجمعات السكانية اليهودية إلى جحيم لا 
يطاق؛ لدرجة أن معدل تنفين العمليات 
الاستشهادية أصبح عملية لكل يوم تقريباً. من 
هنا فإن (إسرائيل) تبدي حساسية شديدة أمام 
أي تحرك يمكن أن تقدم عليه حركات المقاومة 
الضفة الغربية. 
الذا -وبإقرار قيادة المنطقة الوسطى التي تشرف 
على عمليات جيش الاحتلال 2# الضفة الغربية- 
فإن جيش الاحتلال يشن يومياً عمليات 
مداهمةلمناطق مختلفة خ أرجاء الضفة 
الغربية. عمليات الاعتقال لا تتم فقط بناءاً على 
معلوماتاستخبارية أو اعترافات أدلى بها 
مقاومون بعد استجوابهم؛ بل أيضاً لمجرد 
الشكوك والظنون. وكما تقلت الإذاعة عن 
ضابط صهيوني كبير؛ فإن جيش الاحتلال 
معني «بتجفيفء الاحتياط البشري لحركات 
المقاومة أولاً بأول. 
ومع كل هذه الجهود؛ فإن حركات المقاومة 
تواصل تنفين عملياتها وسط هذه الظروف 
المستحيلة؛ فيتم تنفين عمليات إطلاق النار من 
سيارة متحركة على أهداف للمستوطنين 
ولجنود الاحتلال على شوارع الضفة الغربية» 
إلى جانب إلقاء القنابل اليدوية على الشوارع 
التي تسلكها الآليات العسكرية. 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


خريطة التهديدات 
على الرغم من اعتقال سلطات الاحتلال لآلاف 
الفلسطينيين #* أرجاء الضفة الغربية منن أن 
شرعت ف عملية «السور الواقي» إلا أنها لم 
تنجح بعد ف وضع حدّ للتهديد الذي تمثله 
المقاومة هناك الأمرالذي يجعلالأجهزة 
الامنية الصهيونية وتحديداً جهاز المخابرات 
الداخلية «الشاباك» المكلّف بمواجهة حركات 
المقاومة # عجلة من أمره. 
ومع أن جميع مناطق الضفة الغربية تشكل 
تهديداً ل(إسرائيل). إلا أنه وفق رخريطة 
التهديدات» كما تراها (إسرائيل)»؛ فإن هناك 
تمايزاً ‏ مراكز التهديد 4 الضفة. 
وحسب جهاز «الشاباك»؛ تقبع مدينة نابلس 
والقرى المحيطة بها على رأس قائمة المناطق 
التي تشكل مصدر خطر رئيسي على الكيان 
الصهيوني. حيث يطلق عليها الصهاينة 
«عاصمة الإرهاب الفلسطينيء. فعلى الرغم من 
أن الإحصاءات تؤكد أن المدينة تعرضت لأكبر 
عدد من عمليات التوغل منذ اندلاع الانتفاضة: 
إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تجعل 
(إسرائيل) تبدي قلقاً دائماً إزاء إمكانية فرص 
انبعاث تهديد المقاومة من جديد من قلب هذه 
المدينة. 
وحسب الصهاينة:؛ فإن الأذرع العسكرية التي 
باتت تشكل تهديداً كبيراً لقوات الاحتلال ف 
-١‏ «كتائب الشهيد عز الدين القسام»؛ الجناح 
العسكري لحركة حماسء التي يتركز مقاتلوها 
مخيم «عين بيت الماء» والبلدةالقديمة 
وبعض الأحياء آي المدينة والقرى المجاورة. 
؟- «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»؛ الجناح 
العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ 
التي تتمركز بشكل أساسي ‏ مخيم «عين بيت 
الماء». وعادة ما ينفن مقاومو «كتائب القسام, 
ودكتائب أبو على مصطفىء عمليات مشتركة 
ضد (إسرائيل): جعلت قوات الاحتالال تعيد 
حساباتها كثيراً قبل التفكير ف اقتحام المدينة. 


- عناصر من مجموعات عسكرية تابعة لحركة 
«فتح, على خلاف واضح مع قيادة السلطة 
الفلسطينية:, حيثإن جميعالمنتمين 
للمجموعات الذين كانوا على علاقة مع قيادة 
السلطة قاموا بتسليم أسلحتهم ضمن ما عرف 
بدالعفوء الذي أصدرته (إسرائيل) عنهم. 

أما المنطقة الثانية» فهي ن والتي يتواجد 
فيها بشكل أساسي: «سرايا القدس» الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: ومجموعات 
تايعة لحركة دفتح.. كما أن هناك تواجداً 
عسكرياً لخلايا من حركة حماس ذا بعض 
البلدات # المحافظة. وتؤكد قوات الاحتلال أن 
هناك تواجداً عسكرياً لحركات المقاومة 4 كل 
من رام الله ومنطقة بيت لحم والخليل؛ تتمثل 
عمليات إطلاق النار التي يشنها بين الفينة 
والأخرى نشطاء المقاومة. 


رهان صهيوني على دور عباس 

على الرغم من أن رئيس جهاز «الشاباك» يوفال 
ديسكين يكثر من انتقادأداءالسلطة 
الفلسطينية وأجهزتها الأمنية: إلا أنه 4 الآونة 
الأخيرة لا يترك مناسبة دون التشديد على 
الدورالكبير لأجهزةالسلطةالأمنية# 
مساعدة جهازه لضرب البنى التنظيمية 
الحركات المقاومة. وقال ديسكين ف اجتماع 
اللمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن «لم تكن 
درجة التنسيق الأمني بيننا وبين أجهزة أمن 
السلطة منالقوة كماهي عليه الآن:إنهم 
يساعدوننا ب الوصول إلى الكثير من نشطاء 
الخلايا الإرهابية التي لا توجد لدينا عنهم 
معلومات استخبارية». 
واللافتأنالقناةالثانية التلفزيون 
الإسرائيلي كشفت النقاب عن أن أبو مازن خلال 
مؤتمر «أنابوليس» عرض على الرئيس بوش 
بالوقائع والمعطيات عدد المرات التي قامت فيها 
أجهزته الأمنية بإحباط عمليات للمقاومة بذ 
الضفة الغربية. 

الجنرال جاد شماي؛ قائد المنطقة الوسطى 4 


جيشش الاحتلال والذي يتولى قيادة قوات 
الاحتلا لخ الضفة الغربية: يؤكد لأعضاء 
الجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أن 
إحباط عمليات المقاومة # الضفة الغربية يتم 
بشكل أساسي استناداً إلى معلومات تقدّمها 
أجهزة عباس الأمنية. 

روني دانئيل؛ المعلق العسكري للقناة الثانية؛ قال 
أكثر من مرة انه عندما تعلن الشرطة عن حالة 
الاستنفار تخوفاً من دخول «إرهابيء فلسطيني 
إلى (إسرائيل)؛ فإنه ب كثير من الأحيان يكون 
ذلك بفضل معلومات تقدّمها أجهزة أبو مازن 
الأمنية. 

المصادر الأمنية الإسرائيلية تؤكد أن التعاون 
الأمني والعمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال 
.4 الضفة الغربية لا تعني أن قوة حركة حماس 
قد تضاءلت. وحسب هذه المصادر فإن هناك 
شواهد على أن قوة حماس تتعزز ف الضفة» 
قائلةإنه رلا يمكن تقليص شعبية حماس 
بالوسائل العسكرية». 


أبو مازن لحد جديد 
بالنسبة للعديد من الصهاينة لا يوجد ثمة فرق 
بين ما كانت تفعله القوات اللحدية # جنوب 
لبنان وبين ما تعكف عليه حالياً الأجهزة الأمنية 
التابعة لأبو مازن وحكومة فياض. ويرى رامي 
إيدليس؛ المعلق العسكري الإسرائيلي؛ أن هناك 
أن م بها هذه 


الأجهزة وجيش الاحتلال ضد حركات المقاومة 


العاملة # الضفة الغربية» بحيث تيدو معالم 
التقاسم الوظيفي بين الطرفين واضحة تماماً. 
يضيف أيدليس «لو أخذنا مدينة نابلس على 
سبيل المثال والتي أعلنت حكومة فياض أنها 
ستكون المدينة الأولى التي ستطبق فيها الخطة 
الأمنية: لوجدنا أنه 4 الوقت الذي يقوم فيه 
جيش الاحتلال بحملات الاعتقال # أحياء من 
المدينة ضد نشطاء المقاومة؛ تقوم أجهزة حكومة 
فياض بحملات مماثلة ‏ أحياء أخرى من 
المدينة». 

:4 (إسرائيل) مرتاحون تماماً من صراحة 
حكومة فياض وإعلانها أنها تقوم بتنفيذ خطة 
اللقضاء على المقاومة الفلسطينية. وبعد أن 
زعمت حكومة فياض بأن أجهزتها الأمنية 
تتعرّض فقط للمسلحين المسؤولين عن حالة 
الفلتان الأمني ف المدينة؛ فإن وزير الداخلية *# 
هذه الحكومة عبد الرزاق اليحيى نسف هذا 
الزعم عندما أعلن أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً 
لالتزامالسلطة الفلسطينية للحكومة 
الإسرائيلية بتفكيك الأذرع العسكرية لحركات 
المقاومة 2# الضفة الغربية. وليس هذا فحسب» 
بل إن اليحيى يفاخر بأن السلطة أقدمت على ما 
أقدمت عليه ضمن تنفيذها لالتزاماتها ‏ خطة 
«خريطة الطريق» التي تفرض على السلطة 
تفكيك حركات المقاومة وجمع سللاحها ومحاربة 
التحريض ضد (إسرائيل) ‏ المؤسسات الدينية 
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ووسائل الإعلام ومناهج التدريس. 
وهذا مادفع رئيس هيئة أركان 
| الجيش غابي أشكنازي بكيل المديح 
لليحيى ولفياض. 
الباحثالإسرائيلي والعقيد 
١‏ المتقاعد داني ريشفه يؤكد أن 
هناك تشابهاً كبيراً بين الأجهزة 
الأمنيةالتابعة لحكومة سلام 
فياض وجيش إنطوان لحد. شهادة 
ريشف هذه تكتسب أهمية خاصة 
لأنهكانمنالضبياط 
الإسرائيليين الذين أشرفوا على 
تشكيل جيش لبنان الجنوبي ب 
حينه. ويقول ريشف إن «الأجهزة 
التابعة لأبو مازن تعاني 
من بعض أعراض ظهرت #2 حينه 
على جيش لبنان الجنوبي». يضيف 
ريشف أن «القوتين العسكريتين 
دُرَبتا وجُهّزتا من جانب قوات 
أجنبية لمواجهة أجنحة ف مجتمعها وليس 
لمواجهة عدو خارجي. ومهما كانت صدقية المبرر 
المحلي؛ فإنه يتقوض عندما تعمل لمصلحة قوى 
أجنبية». ويؤكد ريشف أن شرعية أجهزة عباس 
تتساوى بالضبط مع شرعية جيش الميليشيات 
اللحدية: حيث يشير إلى أن المجتتمع 
الفلسطيني سينظر إلى أجهزة أبو مازن على 
أساس أنها أجهزة غير شرعية لأنها تخدم «عدو 
الشعب الفلسطيني الأول». 
اللافت أنه حتى أكثر المقربين من أبو مازن 
باتوا يقرون أن حكومة سلام فياض تعيد تجربة 
جيش لبنان الجنوبي. ففي مذكرة أعدها 
بالتعاون مع عدد من الباحثين الإسرائيليين 
منهمالعقيدالمتقاعد داني ريشضف»ه يقول 
الدكتور غسان الخطيب الذي تولّى عدة 
مناصب وزارية # حكومات أبو مازن «بلغنا حالة 
تذكّر الكثيرين بجيش لبنان الجنوبي؛ الذي 
أنشأته (إسرائيل) لتعزيز مصالحها الأمنية ب 
احتلالها للبنان. ومثال على ذلك الوضع ف 
نابلس؛: حيث تريد السلطةالفلسطينية 
استئناف مسؤولياتها الأمنية: لكن فيما تسمح 
(إسرائيل) بتعزيز الشرطة الفلسطينية فخ 
نابلس يواصل جيشها توغلاته ف المدينة.. 
وبوسع مثل هذا الوضع أن يزيد #إفقاد 
السلطة صدقيتها ‏ عيون شعبها وتشجع 
المقارتة مع جيش لبنان الجنوبي»؛ على حد 
تعبير الخطيب.18 
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أومرت وأنابوليس . . . 


مكاسب بالجملة وتوظيف سياسي داخلي 


زر اجتمع المؤتمرون # أنابوليس؛ لبحث 
ثانا اوضع الفلسطيني «ظاهرياً»» وانطلقت 
فرق التفاوض لبحث قضايا الوضع النهائي؛ 
وكأن الرئيس المودع «بوش» نزل عليه وحي 
السلام ويريد تحقيق أهداف الفلسطينيين 
بإقامة دولتهم: وصدّق بعض الفلسطينيين 
والعرب هذهالمزاعم والادعاءات: ماجعل 
الكثيرين ينسون ‏ غمرة تفاؤلهم وكرم 
الضيافة الأمريكية تلك الأهداف الخفية 
والأكثر أهمية؛ إسرائيلياً وأمريكياًء من وراء 
إحضار الفلسطينيين والعرب بصورة جماعية. 
ولمن نسي هذه الأهداف؛ إليكم ذكرهاء لاسيما 
وأننا سنرى بعضاً منها قد يتحقق خلال الأيام 
والأسابيع القادمة.. 


حقيقة الأهداف الإسرائيلية 

غني عن البيان أنه ئ كل مؤتمر أو ميادرة 
للبحث عن حل للقضية الفلسطينية؛ كانت 
(إسرائيل) تحقق مكسباً على حساب الطرف 
الفلسطيني الذي يبادر بتقديم تنازلات بسخاء. 
حدث هذا منن مؤتمر مدريد وأوسلو وواي ريفر 
وكامب ديفيد؛ وخريطة الطريق وتفاهمات شرم 
الشيخ وحتى وقتنا الحاضر؛ غير أنها سعت من 
خلال أنابوليس لتحقيق عدد من المكاسب 
بجانب التنازلات التي ستحصل عليها من 
الطرف الفلسطيني: 

-١‏ أداة إنقاذه من وضعه المأزوم: فقد جاءت فكرة 
المؤتمر لتطيل عمر الحكومة الإسرائيلية الآيلة 
اللسقوط؛ بسبب نتائج حرب صيف تموز/يوليو 
5 وتقرير فينوغرادالذي دان جميع 
المستويات السياسية والأمنية والعسكرية ونتج 
عنه استقالات كثيرة. ومن ثم سعى أولمرت من 
خلال الموافقة على فكرة المؤتمر لتحويل أنظار 
المجتمع الإسرائيلي نحو اتجاه آخر؛ وخاصة أنه 
يرى خلافات الفلسطينيين بمثابة فرصة له 
للتحكم بمسارات التسوية وحدودهاء على 
الجبهة الفلسطينية. 

-١‏ ترسيخ التجزئة الفلسطينية: ثمة إدراك 


فلسطين / عدنان أبوعامر 


إسرائيلي متزايد لحقيقة أن 
إضعاف الفلسطينيين يجب أن 
يمربتجزئتهم؛ على الطريقة 
الاستعمارية التقليدية الشائعة 
«فرّق تسدء. و إطار هذا السعي 
الإسرائيلي لإحداث قطيعة بين 
حماس وفتح؛ جاءت الدعوة لعقد 
المؤتمر لفرض مزيد من 
الحصار على حماس؛ وتقديم 
الدعم لفتح. وبالتالي فالمؤتمر 
برمته محاولة لتعميق حالة 
الانقسام الفلسطيني: وليس 
محاولة لإيجاد حل للقضية 
الفلسطينية. وهنا ينبغي أن 
نفهم,ناكثرالأهداف 
الإسرائيلية أهمية تكمن ف 
تشديد الحصار المفروض على 
حماسء من خلال تعميق 
الانقسام بينها وبين فتح؛ بجاتب 
أخن التعهدات على الدول العربية المشاركة 2 
المؤتمروقف أي دعم أو تعاون مع حماس: 
باعتبار أنها رافضة للسلام وتعطل المشاريع 
التي سيتم الاتفاق عليها. 
- حث الجهود لضرب النظام العربي: فرض 
المؤتمر مزيداً من التشرذم والتفرق داخل 
الساحة العربية نتيجة لتباين المواقف من 
المؤتمرء تجسيداً لما نادى به بوش # السنوات 
الماضية؛ حول «محور الخير ومحور الشر»؛ علماً 
بأن المشاركة السورية «المفاجئة» 2 المؤتمر لم 
تغير كثيراً 4 النظرة الأمريكية الإسرائيلية 
للموقف العربي. وبالتالي فقد أتى مطلب 
التطبيع المجاني مع عواصم العرب؛ على لسان 
الرئيس بوش # خطابه أمام المؤتمر؛ كل الدول 
العربية بالاعتراف بوجود (إسرائيل)؛ والتذكر 
للعنفه والتعهد بتأييد الاتفاقات السابقة. وهذه 
تهدف لتطبيع العلاقات 
و(إسرائيل)؛ وعلى رأسها 
دول الخليج: ومن هنا نفهم التركيز الإسرائيلي 


الكبير على حضور السعودية والعديد من 
الدول الأخرى. 

4- تحسين صورة الكيان الصهيوتني: عبر 
تسويق صورتها بين دول العالم بأنها حريصة 
على حضور مؤتمر التسوية: وتحقيق المصالحة 
المنطقة لإنهاء الصراعات المحتدمة وتوفير 
الأمن والسلام العالمي» وضمن تحسين صورتها 
فقد حاول المؤتمر أن يقدّم حلولاً لدتل أبيب» 
المواجهة أزمات المنطقة. ف(إسرائيل) تدرك 
تماماً أن هزيمة أمريكا ف العراق باتت قريبة: 
مما سيكون له آثار مدمرة على مستقبلها. 
وترى أن الاتسحاب سيكون بمثابة «تسونامي» 
يضرب المنطقة؛ لأنه سيسفر عن تغيرات جذرية 
سيكون لها تأثيرهاالسلبي على كل حلفاء 
أمريكا »المنطقة. لكن (إسرائيل) ستكون 
الأكثر تضرراً؛ وقدرت الوثيقة أن واشنطن 
حسمت أمرها فيما يتعلق بالا نسحاب المبكر من 
العراق؛ ودللت على ذلك بقرار الإدارة الأمريكية 
رقع المساعدات الأمريكية ل(إسرائيل) بشكل 


الفلانا 


بير؛ بحيث تصل ‏ غضون عقد من الزمان 
إلى ثلاثين مليار دولار بواقع ثلاثة مليارات كل 
عام. 
إلى جانب ذلك؛ فالمنطقة قد تشهد خطر اندلاع 
حرب إقليمية تشمل دول الخليج والعراق 
وسوريا ولبنان و(إسرائيل)؛ ما يدعو تل أبيب 
التكوين تحالف مع ما يسمى بدول الاعتدال 
العربي يكون أنابوليس بداية اتطلاقه؛ ما قد 
يساعد (إسرائيل) # مواجهة الأزمات المرشحة 
لأن تعصف بالمنطقة. 


جني المكاسب السياسية 

-١‏ فلسطينياً: المتابع لأنابوليس وما تلاه من 
جملة تحركات سياسية ماراثونية مع 
الفلسطينيين: يدرك أن أولمرت تجئب منذ اليوم 
الأول تقديم أي تنازلات يمكن أن تسقط 
حكومته.و#ذالوقتذاته حقةالمطالب 
الأساسية للأمريكيين: وحافظ على الاتدفاع 2 
عملية مفيدة له من ناحية سياسية. ووفقاً 
لبعض المسؤولين الإسرائيليين» سيسعى أولمرت 
للحصول على اتفاق خلال فترة حكم بوش» 
وعندما يتحقق ذلك: سيجري الانتخابات 
وسيدير حملته على هذا البرنامج. 

ورداً على الانتقادات التي أشارت إلى أنه قد 
انحرف عن تسلسل خريطة الطريق:؛ يمكنه 
الإشارة إلى أن تنضين المرحلة الثالثة لا يزال 
مشروطاً على تنفين المرحلة الأولى مسبقاً. 
بعبارة أخرى؛ حتى لو تم التوصل إلى اتفاق 
بخصوص الوضع النهائي؛ فلن يتم تنفيذه قبل 
أن يقوم الفلسطينيون بترتيب أوضاعهم 
الداخلية؛ وهي مهمة قد تستغرق وقتاً طويلاً. 
؟- عربياً: يأمل أولمرت من خلال المؤتمر توثيق 
ارتباط العرب بالدولة العيرية: وفقاً لما كانت 
تراه الولايات المتحدة: حيث ستحدد أنابوليس 
بداية الارتباط التدريجي المتجدد بين العرب 
و(إسرائيل). الأمر الذي تعتبره حافزاً ضرورياً 
«للتنازلات, الإسرائيلية وغطاء سياسياً هاماً 
اللتنازلات الفلسطينية. كما تسعى واشنطن 
لتوطيد جبهة ما يسمى بالقادة العرب المعتدلين 
أو «المسؤولين» 4 مواجهتها مع إيران» وتعتقد 
أن التقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
سيكون مفيداً لها ْ هذا الصدد. 

ومن المؤكد أن الحضور العربي الواسع أعطى 
الاجتماع دفعة كبيرة: الأمر الأساسي هو المملكة 
العربية السعودية: التي تنظر كل من الولايات 
المتحدة و(إسرائيل) إلى مشاركتها على أنها أهم 


جائزة. وبنظرالجانبين:الإسرائيلي 
والأمريكيء فإن أنابوليس هو البداية فقط. 
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار «لقد 
اتخذنا خطوة هامة تسلسل خريطة 
الطريق:؛ لقد اتفقت الأطراف على التفاوض 
بشأن المرحلة الثالثة ‏ الوقت نفسه الذي نقوم 
خلاله بتنفيذ المرحلة الأولى. ينبغي أن يرد 
العالم العربي بالمثل عن طريق إعادة النظر 4 
تسلسل ميادرةالسلام لماذا لا نبدأ بتطبيع 
العلاقات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي25. 


الانتلاف الحزبي 
على الورق؛ يتمتع ائتلاف أولمرت بأغلبية 
مريحة ف الكنيست الصهيونية؛ ويحظى ب/, 
مقعداً من أصل .1١١‏ لكن بالنظر إلى تاريخ 
(إسرائيل) الطويل من السياسة الفوضوية» 
فهي(حكومةأولمرت) ليست بالضرورة 
مستقرة. لقد ثبت بالفعل أنه من بين جميع 
القضاياالتي واجهت رئيس الوزراء؛ كانت 
سياسات التحالف أكثرها إرباكاً مؤدية إلى 
تقييد قدرته على إحراز تقدم جوهري بشأن 
قضايا الوضع النهائي: حيث هدد اثنان من 
الشركاء الرئيسيين: (حزب إسرائيل بيتنا 
المتشدد؛ وله أحد عشر نائباً. وحزب شاس 


الائتلاف إذا تم تقديم 
هدّد أفيغدور ليبرمان؛ زعيم «إسرائيل بيتنا» 
بالانسحاب من الحكومة إذا تم طرح القضايا 


جانب شاسء؛ فلقد استبعدت أي اتفاق يتطرق 
إلى قضية القدس أو اللاجئين. وقد أوضح 
مسؤول # حركة شاس مأزق أولمرت السياسي 
الحزبي قائلاً «إنه يشبه الاستعراض العسكري» 
حيث تتحول جميع الأنظار إلى آخر جندي على 
الجهة اليمنى. إن هذا الجندي هو ليبرمان» 
الذي يشعر بأنه يخسر على أرض الواقع لصالح 
الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتينياهوء 
ولذلك اتخن خطاأً متشدداً جداً. إذا انسحب 
ليبرمان؛ فهناك احتمال كبير أن يتبعه حزب 
شاس.. 

من جهة أخرى؛ ذكرت «مجموعة الأزمات 
الدولية» أن الأهم من ذلك أنه ينظر لإيهود 
باراك؛ زعيم حزب العمل ووزير الحرب ورئيس 
الوزراء السابق وربما المستقبلي؛ على أنه قاوم 
التنازلات السياسية الإسرائيلية 4 الطريق إلى 
أنابوليس؛ مشككاً بالقدرة الأمنية للسلطة 
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الفلسطينية وينفوذ عباس على الحكومة 
المنقسمة وبقيمةالاتفاقاتالسياسية غير 
المنفذة. يقال إنه ما زال مقتنعاً بأن أفضل خيار 
ال(إسرائيل) هو الانسحاب من جانب واحد عن 
مناطق واسعة من الضفة الغربية استناداً إلى 
اعتباراتها الأمنية. علاوة على ذلك»: يقال إن 
باراك وأعضاء من الاستخبارات العسكرية 
يعتقدون أنه ينبغي إعطاء المسار السوري» 
الأكثر أهمية .# نظرهم والأكثر واقعية نظراً 
لحالة السياسةالفلسطينية على وجه 
الخصوصء الأولوية. 

يفترض البعض الآخر حسابات أقل جدية 
وأكثر سياسية: ويدعي بعض أعضاء حزب 
العمل أن تلكؤ باراك يهدف لحرمان أولمرت من 
الإنجاز: وتجديد أوراق اعتماده بوصفه متشدداً 
أمنياً تحسباً للانتخابات القادمة. ولا يقل عنف 
الفلسطينيين 2 اتهامهم لباراك بمسؤوليته 
عن تخريب جهودهم الأمنية؛ ونظراً لأنه يرأس 
حزباً ربط حظوظه السياسية بالعملية التي 
بدأت ف أوسلوء فلا يسعه أن يجهض (أو يعطي 
اتطباعاً بأنه يجهض) عملية أوسلو. لكن نظراً 
الموقعه داخل المؤسسة الأمنية وكرئيس لحزب 
يقع يسار حزب «كاديما» فإن موقف باراك 
محرج لأودرت: ويتناغم معالرأي العام 
الإسرائيلي الذي فقد الثقة # الأداء الأمني 
الفلسطيني. 

فإذا كان أولمرت لا يستطيع مواجهة شركائه بخ 
الائتلاف على مجرد بيان؛ فكيض من الممكن أن 
يكون مستعداً أو قادراً على القيام بذلك عندما 
يكون الأمر الموضوع على المحك هو التوصل إلى 
تسوية نهائية؟ لقد حث الليكود باجتهاد حزب 
«إسرائيل بيتناء وشاس لتشجيعهم على 
الانسحاب من الحكومة والعودة لرمكانهم 
الطبيعيء # الجناح اليميني؛ وهي حكومة 
يقودها نتنياهو. لكن هذا ليس الخيار الأفضل 
لأي من الحزبين؛ وتتوقع استطلاعات الرأي أن 
يخسر كلاهما ف الانتخابات المبكرة» وتفسير 
ذلك أنهما إذا شعرا أن لديهما خياراً» عندئن 
سيفضلان البقاء #4 الائتلاف. 

بمعنى أكثر وضوحاء سيبقى حزبا بإسرائيل 
بيتنا وشاس,» 4 الائتلاف خلال فترة المحادثات» 
ما سيوفر لرئيس الوزراء الدعم السياسي الذي 
يحتاجه من أجل البقاء على قيد الحياة: 
وسيتوجه أولدرت للانتخابات بمجرد التوصل 
إلى اتفاق؛ ما سيوفر للحزبين خيار الانفصال 
من الوثيقة إذا رغبا 4 ذلك. 
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تنازلات عباس ب ,أ 


٠ 


الفشل أو اتفاق أ 


الم يكن تقييم نتائج مؤتمر ,أنابولس» 
|80 ووضعه # ميزان الربح والخسارة بحاجة 
إلى انتظار كل هذا الوقت حتى انتهائه وبيدء 
الأطراف المشاركة بعقد لقاءاتها الثنائية كما تقرر.. 
فقد بنيت نهاية المؤتمر على بداياته التي لم تكن 
تبشر بالكثير بالنسبة للفلسطينيين ولا للعرب 
عموماً. 
فبالنسبة للجاتب الفلسطيني ربما تكون النتيجة 
الوحيدة التي خرج بها مؤتمر «أنابوليس» هي إعادة 
إطلاق العملية التفاوضيةالفلسطينية- 
الصهيونية: وفتح المجال لاحقاً أمام مؤتمر تكميلي 
لاحق ف موسكو/ ل غضون الأشهر القليلة القادمة» 
الإطلاق عملية تفاوضية تشمل كلا من سوريا 
ولبنان» وتقييم ما جرى خلال الفترة ما بين انعقاد 
المؤتمرين على المسارالتفاوضي الفلسطيني - 


فانطلاق الجولة الأولى من هذه المفاوضات الثنائية 
الفلسطينية - الصهيونية المتفق عليها 2 
«أنابوليسء تأتي ‏ ظل أجواء من التصعيد 
الصهيوني الذي لم يتوقف قبل وأثناء وبعد المؤتمر. 
هذا آذ الوقت الذي تعاني فيه غزة من آثار الحصار 
الذي حصد أرواح أكثر من ه؛ فلسطينياً غزياً 
ومخلفاً نحو مائتي جريح أصيبوا جراء العمليات 
العسكرية الصهيونية الأخيرة هناك: هذا فضلاً عن 
تدهور الوضع الصحي والتعليمي؛ والصناعي؛ 
ومجمل قطاع الخدمات. 

كما تنطلق هذه المفاوضات على وقع إعلان الحكومة 
الصهيونية بعد ,أنابوليس» عزمها بناء نحو 77 
وحدة استيطانية جديدة #2 جبل أبو غنيم: 4 خطة 
ترمي لاستكمال حصار القدس بحزام ديمغرلغخٍ 
استيطاني يهودي يعزل القدس عن باقي الضفة 
الغربية: بذريعة أن القدس لا تخضع للالتزامات 
المتبادلة الواردة 2 «خريطة الطريق». 

هذه الوقائع والنتائج التي نشاهدها على أرض 
الواقع كانت متوقعة # ظل التوازنات القائمة مابين 
حاجة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد المؤإتمر 


ع 
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القدس / مها عبد الهادي 


والخروج بنتائج ولو جزئية للبناء عليها # خططها 
المستقبلية # المنطقة؛ وما بين التعنت والمماطلة 
الصهيونية والتي تتعدد أسيابها ودوافعها ونجاحهاء 
الأمر الذي أدى إلى الهبوط بسقف التوقعات إلى 
الحدود الدنيا. ناهيك عن الموقف الفلسطيني الذي 
تمسك بأهداب الموقف العربي المشترك وعلى قاعدة 
مبادرة السلام العربية» من أجل رفع ليس سقف 
التوقعات وإنما الخروج بقدر معقول وملموس من 
المؤتمرء وبما يؤدي لنقل القضية الفلسطينية 
والتعامل معها من قضية إرهاب وقضية إغاثية 
وإنسانية إلى قضية سياسية؛ تتصل بحق تقرير 
المصير وإقامة الدولة المستقلة وهو الأمر الذي لم 
يحققه ولم ينتظر أصلاً أن يحققه «أنابوليس». 


مفاوضات # فراغ 

إن هذه المعطيات التي كشف عنها مؤتمر «أتابوليس» 
هي التي تؤكد أن المفاوضات المعلن عن بدئها مجرد 
مفاوضات على فراغ.. على لا شيء؛ وستبقى مثل 
جميع المفاوضات التي جرت # نفق أوسلو وما بعده 
كلاماً دونما نهاية يدور حول حقيقة واحدة أنه لا 
يوجد ما يمكن أن يجري التفاوض عليه وما نتلمسه 
من خلال ما يجري أن: 

-١‏ العناوين التي أشاعتها بعض الجهات والتي تم 
وصفها بقضايا المرحلة النهائية قبيل المؤتمر لم 
يذكر شيء عنهاء 2 كلمات المؤتمر؛ ولا «الوثيقة» 
الثنائية الموقعة من جانب عباس وأولمرت: بعد 
الهبوط بها إلى مستوى إعلان؛ ثم بيان أثناء 
الإعداد للمؤتمر؛ ثم إلى «ورقة تفاهم» يوم انعقاده. 
فالخلاصة المكثفة والواضحة بلا لبس حول قضايا 
الحل النهائي تقول إن الخطوط الحمراء واللاءات 
والإملاءات والاشتراطات الصهيونية التي عهدناها 
على مدار سنوات المفاوضات السابقة من مدريد 
وحتى الكامب-'؛ وصولاً إلى «أنابوليس» بقيت 
وتكرست ولم يتزحزح عنها لا رابين 2 عهده؛ ولا 
بيريزولا نتنياهو من بعده ولا باراك آذ أعقابه؛ كما 
لم يتحرك شارون عنها بالتأكيد: ليأتي أولدرت ويعلن 
أنه يواصل طريق شارون. 


نابوليس» أمام ثلاثة احثمالات: 


سوأ من أوسلو أو انتفاضة ثالثه 


وفيما يتعلق بقضايا المدينة المقدسة واللاجئين 
والاستيطان والحدود والمياه والدولة وغيرهاء 
وكذلك # قضية غور الأردن والتواجد العسكري 
الضاهي وني على امتداد نهر الأردنء المواقف 
الصهيونية حولها كما هي لم ولن أ 
فإنه ليس من المنتظر أيضاً أن تتمخض كل 
المؤتمراتاللاحقة ‏ باريس وموسكوأو 
سيناريوهات ما بعد «أنابوليس» عن أي شيء حقيقي 
يتعلق بالاستقلال والسيادة والدولة الفلسطينيةة 
طاءما أن ما يعرض على الفلسطينيين اليوم ف 
«أنابوليس» وبعده على حسب شهادة حاييم رامون 
أقل بكثير مما عرض عليهم ف «كامب ديفيد 1.. 
والدولة العبرية رفضت أساساً أن يبحث هذا المإتمر 
بحل لقضايا القدس واللاجئين والمستوطنات 
والحدود والترتيبات الأمنية والمياه على أن يتم 
البحث هذه الأمور بعدانتهاءالؤتمر 
وبالخصوص بعد تطبيق المرحلة الأولى من 
«خريطة الطريق»» التي تفترض على السلطة 
الفلسطينية الالتزام بوضع حد للمقاومة دأو 
مكافحة الإرهاب بالمصطلحات الصهيونية». 

"- إن «دخريطة الطريق» كما قلنا ع النقطة السابقة 
هي الأساس والمنطلق والغاية 4 المفاوضات: وهي 
وضعت أساساً ب شارع باتجاه واحد هدفها بالأساس 
استكمال سياسة خلق الحقائق الصهيونية على 
الأرض؛ حيث لم تتضمن الوثيقة المشتركة أية 
مطالبة بوقف العدوان والجدار والاستيطان فورًء 
ولا أية مرجعية باستثناء «خريطة الطريق» ودون 
النص على التطبيق المتوازي ثلا لتزامات الواردة 
فيهاء بعد أن رفض أولمرت استخدام هذه الكلمة 
بالوثيقة المشتركة؛ ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
سيعتمد القراءة الصهيونية لدخريطة الطريق». 
فإذن: مؤتمر ,أنابوليس» جاء + 
الطريق, منطلقًا لأية مفاوضات. فمهما مضى 
فريق عباس العمل على طريق اغتيال المقاومة 
الفلسطينية ضد احتلال استيطاني عدواني قائم 
ومستمر فلن ينجح. وإذا لم ينجح-وهذه هي 
الحقيقة- فلن يؤدي المطلوب منه ف رخريطة 


أي بند من البنود التي 

امات» عليه. وهي عينها التي احتاط 
النفسه بالاعتراض عليها ساعة صياغتها؛ وما زال 
يعترض. ومن ذلك على سبيل المثال تفكيك 
المستوطناتالعشوائية:؛ ثم وقفالمزيد من 
الاستيطان «القانوني»؛ وكأن المزيد فحسب وليس 
أصل وجود المستوطنات هو وحده الإجراء الباطل 
والمخالف لميثاق جنيف بشأن عدم مشروعية تغيير 
معالم أرض محتلة. 
*- لم يحدد «أنابوليس» مرجعيات واضحة 
للمفاوضات المقبلة» فالجانب الفلسطيني له رؤيته 
التي عبر عنها الرئيس أبو مازن أمام المؤتمر و 
الجانب الآخر للصهاينة متطلباتهم ومستلزماتهم 
الأمنية التي أورد بعضها أولمرت ب كلمته؛ 2 وقت 
أشار فيه الرئيس جورج بوش لمخريطة الطريق» 
على نحو محدد. 
ولا ننسى هنا التنويه إلى أن المؤتمر بني أساساً على 
الخلاف والصراع الفلسطيني الداخلي. وقبل هذا 
الشقاق كانت الدولة العبرية قد جمدت ما تسمى 
العملية السلمية؛ واشترطت أن يتخلى رئيس 
السلطة وسلطته عن مجرد الحديث مع حماس لكي 
تقبل بمجرد الكلام معه. وبالتالي أصبح لدى 
الدولة العبرية شروط حتى للحديث مع السلطة» 
وكان أولها وقف الحوار أو التعاون مع حماس أي مع 
جزء واسع من شعبها الواقع تحت الاحتلال. وقد 
أثبتت السلطة نفسها هنا تلبية هذا الشرط لتنال 
كلمات شكر صهيونية على موقفها الحازم ضد 
حماس. 
؛-إن مؤتمر,أنابوئيس» لم يخرج بنتيجة ملزمة أو 
مخطط زمني ثابت» أو حتى بقرار إجراء مفاوضات 
حقيقية: أي على أسس وبأشكال أخرى غير التي ثبت 
عدم جدواها أكثر من مرة؛ وهذا رغم طول فترة 
الإعداد للمؤتمر الذي يستند إلى «أوسلو ورؤيا 
وخريطة,.. فقد مضى بضعة عشر عاماً على التيه 
ما بين اتفاقات أوسلو الأولى والثانية وواي ريفر 
وسواها؛ ومضى أكثر من ستة أعوام على «رؤياء بوش 


الابن الضبابية عن دويلة فلسطينية؛ ومضى أيضاً 
ما مضى من أعوام دامية على «خريطة الطريق» 
أصبحت # أنابوليس هي المرجعية من دون حق 
تقريرالمصير وح المقاومة للتحرير + قضية 
تاريخية محورية ومستقبلية حاسمة. 

ه- كما أن هناك حقيقة مهمة وهي أن التفاوض آذ 
هذا التوقيت و ظل تلك المعطيات الاستيطانية 
الجديدة # القدس؛ و ظل استمرار الاعتداءات 
الصهيونية يضع المفاوض الفلسطيني الأعزل 
والضعيفه تحت الضغط الصهيوني المباشر؛ كما 
يُشغله عن المسائل الجوهرية الدائمة بالمسائل 
الظرفية القائمة؛ فيدلاً من تفرغ المفاوض 
الفلسطيني للبحث حول القدسء واللاجئين» 
والدولة؛ والسيادة والمياه... سيجد نفسه منشغلاً 
بالمطالبة بوقف الاستيطان الجديد؛ ووقف 
الاعتداءات العسكرية؛ ورفع الحواجز. 
:-أماالتقطةالخطيرةالأخرى فهي دعوة 
الفلسطينيين للاعتراف بطابع الدولة العبرية 
كدولة يهودية: كشرط مسبق للاعتراف بالدولة 
الفلسطينية كوطن للفلسطينيين. فالهدف من هذا 
الشرط الفريد من نوعه هو تصفية قضية 
اللاجئين الفلسطينيين؛ باعتبارالدولة 
الفلسطينية هي المكان المطلوب لممارستهم حق 
العودة والأدهى أنه يحمل # طياته مخاطر 
«الترانسفير» أي ترحيل الفلسطينيين من 
مواطتني الدولة العبرية إلى الدولة الفلسطينية» 
بدعوى أنها وطنهم القومي؛ كما يطالب «أفيغدور 
ليبرمان» زعيم حزب ,إسرائيل بيتنا». أو على الأقل 
إخراج هؤلاء الفلسطينيين من نطاق المواطنة 
الصهيونية:؛ واعتبارهم مجرد مقيمين بحقوق 
مدنية» على ما طرحت مؤخرا تسيبي ليفني وزيرة 
خارجية الدولة العبرية. 


ومن هنا يمكن أن 
التفاؤل الفلسطيني غير الطبيعي من أنابوليس» 
حيث يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أن 
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مؤتمر أنابوليس للسلام يشكل فرصة تاريخية 
الفتح صفحة جديدة 4 تاريخ الشرق الأوسطه؛ ودأن 
المؤتمرالدولي 4 أنابوليس وضع القطارء على 


السكة لقيام دولة فلسطينية مستقلة:؛ ثم ليأ 


صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات 2 
منظمة التحرير ليذهب أبعد من كل ذلك بإعلاته 
«أن مرحلة جديدة قد بدأت 4 التاريخ الفلسطيني 
بعد مؤتمر أنابوليس» وذلك على خلاف أولمرت 
الذي قالها بصراحة «إن مؤتمر أتابوليس لم يكن 
نقطة تحول تاريخية بل نقطة انطلاق مساعدة» 
مشيراً إلى «أن المفاوضات ستكون صعبة ومعقدة 
بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني؛ وستحتاج 
إلى قدر كبير من الصبرء - هآرتس العبرية /؟- 
٠٠07-١‏ مضيفاً لاحقاً رلا أتوقع التوصل إلى 
تسوية دائمة مع الفلسطينيين حتى نهاية العام 
ده 

وليس مختلفاً ما يردده اقطاب الدولة العبرية ب 
هذه المسألة حيث كان رئيس الوزراء الصهيوني 
أومرت أول من نفى «أن يكون قد التزم» جدولاً زمنياً 
نهائياً للمفاوضات مع الفلسطينيين التي انطلقت 


نجزم بأن الدولة العبرية 
والولاياتالمتحدة الأمريكية: صاحبة الدعوة 
«للمؤتمر»» والجهة المخولة لمراقبة التطبيق هما 
الرابحان الأكبران: لأن «الإنجازات» الفلسطينية 2 
«أنابوليس» محدودة وشكلية وتبدو كثمن بخس 
لاستثنافالمفاوضاتالتي ستدور من أجل 
المفاوضات: وضمن مرجعية فعلية يراد لها أن تكون 
خريطة الطريق وفقاً للصهيونية وورقة الضمانات 
الأمريكيةالتي منحهابوش لشارون يخ 
نيسان/أبريل عام ٠١4‏ 
وأي مفاوضات تدور ضمن هذه المحددات ستكون 
مفاوضات عبثية وضارة جداً؛ ونتيجتها معروفة: 
إما الفشل والعودةإلى الاصطدام مجدداً؛ وإنما 
عقد اتفاق أسوأ من اتفاق أوسلو بكثير؛ وإما حدوث 
انفجار داخلي فلسطيني أو انتفاضة فلسطينية 
ثالثة تكون أقوى وأشد من سابقاتها. ا 
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ما بعد أنابوليس 


ريس: 


الوضع الفلسطيني ببن الحوار الضائع وانقسامات الفريق المفاوض 


و لم تكد أعمال مؤتمر أنابوليس العتيد 
لد تنتهي حتى سارعت حكومة الاحتلال إلى 
توظيف أعمال المؤتمروما سيقه من لقاءات 
ومفاوضات ومشاورات متلاحقة» لصالح التغطية 
على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني» 
علاوة على استغلال تلك اللقاءات بهدف تكريس 
الانقسام الداخلي الساحة الفلسطينية. فقد 
أقدمت سلطات الاحتلال مياشرة على اعتماد المزيد 
من ما تسميه «عطاءات» التوسع الاستيطاني ذ 
قلب ومحيط القدس؛ فضلا عن اعتماد مشاريع 
جديدة للتوسع الاستيطاني الجائر فوق أراضي 
الجولان العربي السوري المحتل. كما لم تكد تنتهي 
أعمال المؤتمرء لتبدأ قوات الاحتلال بشن هجماتها 
الدموية ضد قطاع غزة ومختلف مناطق الضفة 
الغربية: وصولاً إلى ليلة عيد الأضحى المبارك حين 
وصل التصعيد الصهيوني درجة عالية ف ظل 
صمت مواقع ومراكز القرارخ السلطة الفلسطينية 
المنشغلة بأوضاعها الداخلية المأزومة» على ضوء 
توالد الكتل والمحاور بين اتجاهين؛ يقود الأول 
منهما محمود عباس وعدد من قيادات حركة فتح» 
واتجاه آخر أكثر اندفاعاً ‏ اللهاث وراء التسوية 
الأمريكية الصهيونية يقوده سلام فياض وياسر 
عبد ريه 

فلم يخرج مؤتمر أنابوليس عن المتوقع؛ ولم 
يستطع عبر أعماله وجلساته من إحداث اختراقات 
جوهرية: فبقيت الأمورتراوح مكانها 4 الواقع 
العملي؛ بالرغم منالكمالهائل منالحشد 
والحضور الدولي. ولم يكن بحضوره الفخم 
والكبير أكثر من مناسبة دولية «لالتقاط الصور» 
وبناء «علاقات عامة» وتوفير مظلة دولية جديدة 
لسياسة أمريكية إسرائيلية؛ مازالت تعيد إنتاج 
حالها بالنسبة لعملية التفاوض الثنائية 
الفلسطينيين و(إسرائيل)؛ وخصوصاً مع إعلان 
إيهود أولمرت أن «المؤتمر لا يمكن أن يفشل؛ لأن 
نجاحه يكمن أصلاً ع انعقاده». فأنجز المؤتمر 
خطوة متواضعة جداً عبر تفاهم مشترك عائم 
وفضفاضء لا يرقى إلى الهالة المحيطة به فكان 


دمشق / علي بدوان 


كاتب سياسي فلسطيني 


فعلياً إلهاءاً للرأي العام العالمي ومحاولة لتحقيق 
مكاسب سياسية وإعلامية للوجه الإسرائيلي البشع 
والانحياز الأمريكي للظلم الإسرائيلي. 


مرجعية «خريطة الطريق» 

انتهى الحفل الافتتاحي لمؤتمر أنابوليس متجهاً 
نحوخريطة الطريقالأمريكية وتعديلاتها 
الإسرائيلية منذ أن قدّمها الجنرال أرئيل شارون» 
باعتبارها المرجعية النهائية ليس للحل المؤقت» بل 
باعتبارها المبتدأ والمنتهى!... فرسمت 4 أنابوليس 
بداية الطريق ونهايته؛ وانتهت معه وظيفة من 
وظائفه الأساسية عبر بيان التفاهم المشترك 
الهزيل الذي تم التوصل إليه لإطالاق مفاوضات 
التسوية النهائية: لتعود الأمور من جديد لتسير 
على حدود دارة مغلقة من المفاوضات المثقلة 
بالتعقيدات ذاتها التي منعت الطرفين الفلسطيني 
الرسمي والصهيوني من التوصل إلى ورقة 
تفاهمات مستنسخة ومشوهة من أوراق سابقة تم 
التوصل إليها ِ سياق سلسلة مفاوضات واتفاقيات 
أوسلو منت عام 1997 

لكن المؤتمر تجح نسبياً من زاوية ثانية» عبر شد 
انتباه العالم بأسرهإلى مركزالاستقطاب 2 
الولايات المتحدة؛ بعد سنوات عجاف مضت من 
فشل السياسة الخارجية الأمريكية 2 معالجة 
الملفات الساخنة 4# العالم؛ والشرق الأوسط على 
وجه التحديد, ومحاولة فتح أبواب دول عربية 
وإسلامية أخرى أمامالتطبيع معالعدو 
الإسرائيلي. فمؤتمر أنابوليس؛ ‏ خلفياته غير 
المعلنة: كان مناسبة لإعادة ترميم الهيبة الأمريكية 
المنطقة وتأكيد استمرار قدرتها على الإمساك 
بزمام المبادرة وبمفاصل الحركة السياسية فيها. وي 
الإطار نفسه؛ خُطط للمؤتمر لأن يكون محطة 
تأسيسية تظاهرية لما تسميه واشنطن حلف 
المعتدلين. ويمكن النظر إلى المؤتمر أيضاً بوصفه 
محاولة أخيرة لتسجيل إنجاز ما ِ سجل إدارة 
بوش المليء بالإخفاقات: 2 العام الأخير. 

ومع هذا الإنجاز للجانبين الصهيوني والإسرائيلي» 


فشلت الجهود الأمرد ير لقاءات أنابوليس 
الصالح إجراء حملة تطبيع عربية مع العدو. لكن 
بالمقابل ماذا حصد العرب وعلى ماذا حصلوا؟ لقد 
حصلوا على سلام «الكاميرات والأضواءء الخادع 
والمضلل للرأي العام الدولي؛ وخسروا تراجع قوة 
حضور عدالة القضية الفلسطينية على حساب 
المشروع الأمريكي الصهيوني للتسوية مع الطرف 
الفلسطيني. 
خطابات ثلاثة 
و حفل الافتتاح» نلحظ ثلاثة خطابات بالمعنى 
السياسي والتضاوضي. أولهما خطاب الانحياز 
والابتعاد عن النزاهة: الذي أطلقه الرئيس جورج 
بوش الابن باتفاق وتناغم ممع مبعوث الرباعية 
طوتي بلير. 
وثانيهما خطاب الإجماع الصهيوني الذي أطلقه 
إيهود أولمرت» وهو خطاب صقري بامتياز يختفي 
تحت عياءة مراد السلام, خاطب فيه أوئرت 
الفلسطينيين أولاً ميتدثاً بالإشارة إلى «الإرهاب 
الفلسطيني ومنظمات الإرهاب الفلسطينية» 
يدغدغ المشاعر من أجل ثلاثة أسرى صهاينة لدى 
حزب الله وحركة حماس؛ ومطالباً العرب 
الحاضرين بضرورة التطبيع الضوري مع 
(إسرائيل)» وداعياً لهم بالمزيد من الخطوات كشرط 
وضرورة للسلام: ومشجعاً لهم على إطلاق المزيد 
من المبادرات» ومتسلحاً بوفد إسرائيلي ائتلاٍ من 
يحمل تفويضاً من الكنيست وبين ثناياه وتوابعه 
جنرالات من زيدة التطرف والإرهاب الكيان 
الصهيوني؛ مستجيياً للضغوط الداخلية التي 
تعرض لها من شركاءه داخل ائتلافه الحكومي؛ وذ 
مقدمتهم وزيرة الخارجية والشخص الثاني * 
حزب «كاديماء تسيبي ليفني؛ ورئيس حزب العمل 
وزير (الدفاع) إيهود باراك: ورئيس حزب «إسرائيل 
بيتناء المتطرف وزير التهديدات الاستراتيجية 
.ور ليبرمان. فقد عارض هؤلاء انطلاقا من 
ة؛ رفع السقف السياسي للنتائج 
المفترض صدورها عن المؤتمر. 
فضلاً عن استجابته وتناغمه مع تحذيرات المإسسة 


الفلان 


الأمنية من أن «الفلسطينيين غير ناضجين» 
للتوصل إلى اتفاق» فأولرت سيذهب على الأرجح 
إلى خيار بدء المفاوضات بعد «اللقاء الدولي 2 
أنابوليس»» رافضاً تحديدها ‏ إطار زمني وساعياً 
إلى إنجاز«اتفاق رف» يكون تنضيذه مشروطاً 
بتطبيق الفلسطينيين استحقاقاتهم # ,خريطة 
الطريق». 

وثالثهما خطاب محمود 

عباس مع وقده الضعيف 

أمامالموق ف الصهيوني 

وأمام لف ةلمطالب 

الأمريكية: فكان خطابه 

خطاباً عائماً 4 مواجهة 

خطابي الانحياز الأمريكي 

والعنجهية الصهيوتية: 

تجنب فيه تناول قضايا 

الصراع الرئيسية مع العدو 
بجوانيهاالأساسية 

وخصوصاً منها اللاجئون 

وحق العودة: وماداً اليد دون 
شروط«للشريك 

الصهيونيء مع رفضه 

المسبق لد يد الحوار إلى الأخ والشقيق الفلسطيني 
.الاتجاهالأخر من الخريطةالسياسية 
والأيديولوجية الفلسطينية ووضع شروطاً للقاء؛ 
ومشيراً بلفتة واضحة إلى الفلسطينيين ب غ 
إيحاء سياسي يحمل معاني سلبية تحريضية من 
على منبر أنابوليس تجاه حركة حماس؛ بدلاً من 
الإشارة بلفتة صارخة إلى ما يجري من حصار 
إسرائيلي مضروب على القطاع بأسره وتوالد 
المعاناةالإنسانية: وتواصل عملياتالقتل 
الإسرائيلية هناك حتى أثناء انعقاد جلسات 
أنابوليس: فقد سقط أربعة شهداء مساء اليوم الأول 
الأعمال أنابوليس جراء غارة إسرائيلية على 
القطاع. أما وفده التفاوضي فكان كما الحال 
الفلسطينية: وفداً لا يمثل أياً من هيئات ومؤسسات 
الائتلاف الوطني الفلسطيني؛ بل يمثل اتجاهاً ب 
داخله (تياران): الأول تيار سلام فياض وعبد ربه 
اللاهث وراء أي شيء: وتيار محمود عباس وصائب 
عريقات الحريص على التواؤم مع الموقف الأمريكي 
بصدد مواضيع التسوية وتجنب التصادم العملي 
مع الطرف الصهيوني. 


خلافات المفاوضين 
ومن جاتب آخرء لم تكد تنتهي أعمال أتابوليس 
حتى طفت على السطح حقيقة الصراع الدائر 


الذي سيق أعمال المؤتمربين اتجاهي السلطة 
الفلسطينية: الاتجاه الأول الممثل برئيسهاء 
والاتجاه الأخرالممثل بسلام فياض ومجموعة من 
عتاةاللاهثين وراء التسويةالمطروحة 
باشتراطاتها الأمريكية الصهيونية. فالمعلومات 
التي تسربت من داخل فلسطين تباعاً؛ أشارت إلى 


تبلور اتجاه جديد يقوده فياض وياسر عبد ربه... 
عمل على محاولة فرض ورقة تفاهمات مع 
الطرف الآخر قبل أعمال مؤتمر أنابوئيس تكاد 
تلبي كافة المطالب التي نادى بها إيهود أوللرت 
وطاقمه التفاوضي طوال أسابيع المفاوضات 
الماراتونية عبر ثمانية لقاءات عمل عقدت ف 
القدس أثناء التحضير لأنابوليس. وزادت الأمور 
وضوحاً 2 أعمال مؤتمر باريس للدول الماتحة 
ونتائجه التي دللت بشكل واضح بأن الإدارة 
الأمريكية سعت لتقديم رشوة (غير مدفوعة) 
للطرف الفلسطيني وإسالة للعاب تحت عناوين 
الدعم الاقتصادي والمالي؛ مقابل إقدام السلطة 
على شن حرب ضروس ضد حركة حماس وقوى 
المقاومة بشكل عام؛ و الوقت نفسه تعزيز حظوظ 
سلام فياض لخلافة محمود عباس؛ الأمر الذي 
انعكس أصلاً منذ فترة ليست بالقصيرة ف توالد 
الخلافات بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح؛ 
وكذلك القطيعة بين عدد كبير من أعضاء وكوادر 
مراتبها القيادية ‏ الصراع المحتدم تحت رماد 
الأزمات التي تؤججها الولايات المتحدة والعدو 


عباس إلى درجة أن بعضاً من القياديين 4 حركة 
فتح أعدوا بياناً شديد اللهجة ضد مجموعة فياض 
- عبد ربه.. ولم يعدلوا عن نشره سوى بعد تدخل 
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قوي من عباس. فيما طالبت قيادات من فتح وعدد 
كبير من نوابها ‏ المجلس التشريعي إجراء تعديل 
وزاري يؤدي إلى استبدال بعض الوزراء وخصوصاً 
الخارجية والداخلية بوزراء من قيادات فتح. 
وترافق ذلك مع بيان أصدرته كتائب الأقصى دعت 
فيه محمود عباس إلى إقالة سلام فياض. 
كما أن المعلومات المتسرية 
من فلسطين؛ ومن داخل 
الكواليس تؤكد بأن 
التباينات انتقلت أيضاً 
إلى داخل مؤسسات 
المنظمة؛ ففي الوقت الذي 
تسعى في هالدارة 
الأمريكية إلى تعزيز 
فرص سلام فياض» 
وتدفع به لتشكيل حزب 
«الطريقالثالث, على 
جسد حركة فتح وعموم 
القوى الفلسطينية: بدأت 


التحرير الفلسطينية 
بشكل علني؛ حيث أصدر عضو اللجنة التنفيذية 
عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم 
ملوح بياناً يعقب فيه على بيان صادر باسم ا للجنة 
صاغه ياسر عبد ريه لإعادة ملء شواغر المتوفين 
من أعضاء اللجنة بأسماء تنتمي 2 غالبيتها إلى 
النواة المفترضة لحزب «الطريق الثالثء القادم» 
وذلك إضافة إلى وجود تيار ف اللجنة التنفيذية 
يسعي إلى إظهار المنظمة ككل بأنها مؤيدة لأداء 
حر تسيير الأعمال برئاسة الدكتور سلام 
فياض؛ هذا عدا عن حضور فياض جميع أعمال 
واجتماعات اللجنة التنفيذية بالرغم من كونه 
أصلاً خارج أي من إطارات منظمة التحرير 
الفلسطينية. 
أخيراً: وب الوقت الذي تُوصّد فيه أبواب الحوار 
الوطني الفلسطيني ويسود منطق القطيعة 
والتناين الساحة الفلسطينية تحت ضغط 
الإملاءات الأمريكية: يبقى الحوار الوطني الجاد 
والمسؤول هو السبيل الرئيسي للخروج من المأزق 
الخطير الذي تعيشه الساحة الفلسطينية؛ حوار 
يستعيد الوحدة ويصلب من تماسك الجبهة 
الداخلية الفلسطينية على أساس الشراكة 
السياسيةالكاملة وفقاً لخيارات الشعب 
الفلسطيني التي عبر عنها عبر الانتخابات 
التشريعية وصندوق الاقتراع. 
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الاتعاد الأوروبي بعد أنابوليس: 
الجمود والانتظار من سمات السياسة الأوروبية تجاه قضية فاسطين 


لم يتبدل النهج الأوروبي 

نة ذالتعامل مع قضية 
فلسطين تبدلاً يستحق الذكر بعد 
مؤتمر أنابوليس. ولا يبدوأن 
الاتحاد الأوروبي راغب ف أن 
يطرأ جديد على دوره 2 نطاق ما 
يسمّى اللجنة الرباعية: مما 
يستدعي -لو حصل- التأثير على 
علاقته بالولاياتالمتحدة 
الأمريكية تخصيصاً. ومن هنا 


الأمريكية المحتملة:بعد الانتخابات الأمريكية 
القادمة. 


ضغوط التطورات الدولية 

الحذر من التغيير ف الوقت الحاضر يعود أيضاً 
إلى أن ساحة العلاقات بين القوى الدولية 
حافلة بعدد من القضايا التي تنتظر أن تجد 
أرضية دولية مستقرة لهاء بدلاً عن الهيولية 
التي تتسم بها حالياء فالاتحاد الأوروبي يقفا 
وسط حلبة التوتر الروسي-الأمريكي بسبب 
شيكةالدرع الصاروخيء وهو أوّل المعنيين 
بالخلاف على مستقبل كوسوفا وسط البلقان» 
وليس بعيداً عن التأثر بالمساعي الروسية 
التشكيل جبهة دولية جديدة على أرضية 
التقارب الروسي-الصيني-الهندي. ولا تزال 
المخاوف الأوروبية كبيرة من أن تتحوّل 
المناوشات الأمريكية-الإيرانية إلى مواجهة 
عسكرية: قد تأخذ شكل تحرّك عسكري 
إسرائيلي بتغطية أمريكية؛ إن لم يكن ضدّ 
إيران مباشرة؛ فربّما ضد سورية التي تعتبر 
الحلقة الأضعف لذ محور إيران-سورية- 
المقاومة. هذا فضلاً عن قضايا أخرى تتشابك 
فيها المصالح عبر المحيط الأطلسي وتتناقض» 
كماكٍ قضية المناخ العالمي» ومنظمة التجارة 
الدولية؛ ومستقبل حلف شمال الأطلسي: 


وكيفيةالخروج من التورّط الغربي 3 
مستنقعات الحروب الأمريكية # أفغانستان 
والعراق دون أن تشمل العواقب الأوروبيين مع 
الأمريكيين. 

لا ينفي ذلك إدراك الأوروبيين أن قسطاً كبيراً 
من المشكلات والنزاعات التي أثيرت # الساحة 
العربية والإسلامية من أفغانستان وباكستان 
حتى الصومال والسودان؛ لن يجد طريقاً إلى 
تهدكة 'بغض النظر عن طبيعة المخرج 
الممكن * كل منها على حدة- إلا إذا تحققت 
تهدئة مستقرة #القلب من هذهالأزمات 
والنزاعات على الساحة الفلسطينية: لا سيما 
بعد أن بدأت تأخد مجدداً بُعد صراع عربي- 
إسرائيلي؛ رغم أطروحات «التطبيع» فلم يعد 
يمكن حصر القضية كما جرى طويلا ب نطاق 
تراج سطيت إسراديدي» 

على أن الجهود الأوروبية ف السنوات الماضية 
الاستعادة القدرة على القيام بدور مباشر 2 هذه 
النزاعات لم تجد من التجاوب الإقليمي 

الضروري ما يكفي؛ فلم تسفر عن نتيجة 
إيجابية؛ وهذا ما يسري على المحاولة الفرنسية 
العودة إلى الساحة عبر البوابة اللبناتية» جنياً 
إلى جنب مع تقارب سياسي جديد بين باريس 
وواشنطن. وهذا الإخفاق أو عدم التجاوب ف 
مقدّمة ما يجعل الاتحاد الأوروبي مضطراً -إن 
الم يكن راغياً- للبقاء ب حدود الدور المحدّد له 


أمريكياً ‏ الدرجة الأولى: سواء على الصعيد 
السياسي عبر بوابة اللجنة الرباعية فقطه أم 
على الصعيد المالي والاقتصادي عبر ما يسمّى 
مؤتمر الدول الماتحة. 

وعندما ترصد العواصم الأوروبية أن النسبة 
الأعظم من الدول العربية على استعداد 
للمشاركة بشروط ودون شروط # مثل مؤتمر 
أنابوليس؛ رغم استمرار الحصار على غزق 
وتصعيد العنف الإسرائيلي # القطاع والضفة: 
ورغم مضاعفة سرعة الاستعمار الاستيطاني 
القدسء فمن العسير تصوّر أن يتح 
الموقف الأوروبي ذا الرباعية -مثلاً- 
حدود الانتقادات ا لكلا مية لممارسات الاستيطان 
الإسرائيلية» كما كان متزامناً مع ما يسمّى 
مؤتمر المانحين ‏ باريس. بينما يظهر من 
الحماسة الأوروبية لزيادة حجم الوعود المألية 
مايمكن تفسيره بالرغبة ذ أن يكون ذلك 
مدخلا للتأثير السياسي ف فترة مناسبة 
الاحقاً 

ولئن أمكن رصد تبدّل 4 الموقف الأوروبي بعد 
أنابوليس؛ فهو تبدّل سلبي إذا صح التعبيرن 
بمعنى انتشار الانطباع أنَ ما اتخذ صيغة 
هرولة أو انبطاح -سيّان ما هو الوصف الأصح- 
أعطى حصيلة المؤتمر صيغة أقرب إلى إقصاء 
الأوروبيين أكثر ممّا مضى عن المنطقة؛ بما ل 
ذلك قضية فلسطين التي تمثّل النواة والمحور 


النلافا 


فيهاء حتى بات التمسّك باللجنة الرباعية أقرب 
إلى محاولة الحرص على بقية باقية من دور 
دولي ليس له تأثير على الأرض. 


ضغوط أوروبية ذاتية 
وقد اتضح ف الآونة الأخيرة أن الطرف 
الأمريكي كالإسرائيلي؛ بدأ يركّز الدعم المالي 
و«الأمني» على سلام فياض وحكومته بشكل 
يذكّر بدعم محمود عباس وحكومته ‏ عهد 
عرفات؛ مما يرجح الرغبة © الإعداد لشريك 
بديل وفق المنظور الصهيوأمريكي: كما أبرز ما 
يسمى مؤتمرالمانحين المذكور تركيز الأوروبيين 
أيضاً على أن الدعم المالي الموعود سوف يكون 
بصورة كاملة عن طريق وزارة المالية التابعة 
مباشرة لفياضء ولم يعد كما كان ف فترة 
سابقة عبر الرئاسة الفلسطينية الدرجة 
الأولى: ويتزامن ذلك مع تجديد الحديث عن 
حجم الفسادالمالي # مرحلة سابقة؛ وعدم 
جدوى ما سبق تقديمه من دعم «أمني» كما 
أظهرت أحداث غزة. 
وكما تؤثر العوامل الخارجية المشار إليها؛ من 
جانب الأطراف الأمريكية والإسرائيلية 
والعربية والفلسطينية؛ تأثيراً يؤدي إلى تجميد 
احتمالات حدوث تغيير وشيك #4 الموقف 
الأوروبي» كذلك تضاعف تأثير العوامل 
الأوروبية الذاتية نفسها 4 هذا الاتجاه أيضاً. 
ومن ذلك الاضطرار إلى اتفاق على حدّ أدنى 
لمتابعة المسيرة الأوروبية على أساس معاهدة 
جديدة بدلاً من دستور أوروبي مشترك» 
والانشغال بالتبعاتالأخرى الناجمة عن 
التوسعةالأكبر خ تاريخ الاتحاد الأوروبي» 
والتراجع عن تسمية وزير للخارجية؛ مع 
الامتناع عن توسيع نطاق صلا حيات المفوض 
للشؤون الخارجية وإن سمّي «مندوباً سامياًء 
بدلاً من مفوض بينما يستمرّ التبدّل الدائم ‏ 
الخطوط العامة للسياساتالخارجية على 
المستويات الوطنية للدول الأعضاء؛ كما هو 
الحال بشكل ظاهر مع فرنسا وبولندا وألمانيا 
بعد إيطاليا وإسبانيا وحتى بريطانيا نفسهاٍ 
جميع هذه العوامل وسواها يشكل عبثاً كبيراً 
على الاتحاد الأوروبي» يحول دون محاولة 
تطوير موقف سياسي خارجي موحد ليكون 
أكثر فاعلية: بصورة مباشرة: أو عن طريق 
اللجنة الرباعية. 
لا ينفي ما سبق أن الانطباع العام من المواقف 
الرسميةالأوروبية -ومن وسائل الإعلدم 


الأوروبية أيضاً- يعتبر المرحلة الراهنة ف 
مجرى أحداث قضية فلسطين مرحلة الطريق 
المسدود؛ فالتوصل إلى مفاوضات فعلية بنتيجة 
ماعن طريق رئاسة عباس وحكومة فياض» 
مستحيل على أرض الواقع الذي فرضته 
الأحداث عبر قطاع غزة؛ ومع سد أبواب الحوار 
الفلسطيني-الفلسطيني. 


من شروط التحرّك الأوروبي 
من المفارقات الراهنة: 
- الرغية الغربية .#إعطاء دفعة جديدة 
للفاوضات أراد الأمريكيون فتح بابها خ 
أنابوليس دون التزامات أمريكية أو إسرائيلية 
واضحة؛ لا تتحقّق واقعياً دون استعادة وحدة 
السلطة الفلسطينية.. 
- بالمقابل لاا يخفى أن استعادة وحدة السلطة 
الفلسطينية -وحتى الحوار الفلسطيني- أمر 
مرقوض أوغير مرغوب في هأمريكياً 
وإسرائيلياً وأوروبياً؛ لتناقضه المباشر مع تمرير 
المخططات الموضوعة لتصفية القضية.. 
- لكن عملية التصفية دون وحدةالسلطة 
الفلسطينية مستحيلة التحقيق أيضاً؛ وبالتالي 
لا يفيد إعطاء دفعة لمفاوضات باتجاهها وهي لا 
توصل إلى تحقيق حد أدنتى من الأهداف 
الفلسطينية؛ يكفي لتسويق التصفية بالإكراه 
والتضليل؛ لا سيما فخ القضايا الأساسية -وفق 
التعابيرالمستخدمة فيما يسمى مسيرة 
السلام- أي القدس والعودة والحدود 
والمستعمرات والميادء وغيرها مما لا يمكن أن 
تقوم دولة أو دويلة فلسطينية من دونه.. 
بتعبير آخر: أصيحت السياسات الغربية خ 
قضية فلسطين 4 حلقة مفرغة؛ وكسر هذه 
الحلقة ف أي اتجاه؛ إمَا أن يؤدي إلى انفجار لا 
يمكن ضبط نتائجه؛ أوأن يؤدي إلى اتخاذ 
الأحداث مجرى آخر يتناقض مع جوهر 
السياسات التي صنعت تلك الحلقة المفرغة. 
الأوروبيون # هذه الحلقة المفرغة؛ وهم لا 
يتوقعون من بوابة أنابوليس الوصول إلى 
نتيجة ماء ولكنهم # الوقت نفسه لا يرون بديلاً 
ممكناً ب حدود التصوّرات الغربية المنحازة حول 
مستقبل القضية: وهذا مما يجعل سياسة 
الانتظار نهجاً متبعاً؛ عن اقتناع أو بالإكراه. 
الانتظار يعني فلسطينياً فيما يعنيه متابعة ما 
يجري ذ الساحة الفلسطينية أولاًء وهنا يأتي 
الدعم المكثف لصالح حكومة فياض؛ ليجمع بين 
هدفين؛ أولهما دعم إيجاد بديل عن رئاسة 
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فلسطينية أثيتت المرحلة السابقة عدم قدرتها 
على تمرير ما تريد فرضه ف إطار ما تالاقت 
عليه مع أطراف دولية؛ وثانيهما الحيلولة دون 
مزيد من التطوّر على حسابها لصالح المقاومة 
الفلسطينية؛ لا سيّما وصول مفعول أحداث غزة 
إلى الضفة الغربية تفسها. 

بينما يعني الانتظار إقليمياً استمرار محاولة 
التأثير الأوروبي المباشر ألا تتخذ التطوّرات 
الإقليمية ف المنطقة؛ عبر لبنان وسورية وإيران» 
اتجاهاً يضاعف المفعول الذي تركته الهزيمة 
العسكرية الإسرائيلية ف لبنان» ويعزز بعد 
تطورات الوضع # العراق وازدياد النضوذ 
الإيراني فيه وإقليمياً احتمالات أن تفلت 
المنطقة بكاملها من زمام السيطرة الغربية: لا 
الأمريكية فقطه المهيمنة على صناعة أحداثها 
وضبطها طوال الحقبة الماضية. 

بالمقابل يمكن القول؛ إن حدوث تبدّل مطلوب ب 
الموقف الأوروبي رهن بحدوث تبدلات إقليمية» 
.4 مقدمتها -علاوة على استمرار ثبات نهج 
المقاومة فلسطينياً وتوسعه عربياً- الخروج من 
أزمة لبنان دون أن يكون ذلك على حساب 
المقاومة فيه؛ وتراجع الأطراف العربية المشاركة 
حاليا بصورة مباشرة أو غير مياشرة ‏ تضييق 
الحصار حول سورية؛ فهذا وذاك إلى جاتب 
العجز الأمريكي الظاهر للعيان عن فتح حلية 
حرب جديدة ضدّ إيران.. يمكن أن يصنع عوامل 
توجد معاً واقعاً جديداً 4 المنطقة» قد يسبق 
الأوروبيون سواهم لمحاولة التعامل معهء 
والاستفادة منه؛ لصالح تعزيز مسيرة التميز 
السياسي والأمني الأوروبي؛ والخروج من 
الارتباط بسياسات أمريكية؛ يمكن أن تسيء 2خ 
حصيلتها آنذاك للمصالح الأوروبية 4 المنطقة 
المجاورة جغرافياً. 

.الوقت نفسه لا بد من التأكيد أن جوهر 
الموقف الأوروبي 4 قضية فلسطين لن يتبدّل» 
فقد يميل # أقصى الاحتمالات إلى دعم حل ما؛ 
أقرب بخطوطه العريضة إلى ما عُرف بالمبادرة 
العربية بعد قمة بيروت؛ كبديل عن البقاء ب 
انفق رؤيا أمريكية هيولية عائمة؛ لا تستطيع 
الدول العربية أن تستمرٌ على الجري وراء 
سرابها دون أن تخاطر بانتفاضة عربية وليس 
بانتفاضة فلسطينية أخرى فحسب. ولئن بقي 
مثل ذلك التبدّل المحتمل 4# الموقف الأوروبي 
دون مستوى الحقوق الشرعية الأصيلة لشعب 
فلسطين: فهو 2 حصيلته أصلح لاعتباره من 
الأهداف المرحلية على الأقل. ا 
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أدوار «الكوميارس2 كانت من نصيب العرب 
رأنابولك ).. ومؤامرة التطبيع بالمجان 


٠)‏ لم يكن عقد مؤتمر أنابوليس ف السابع 
لااَة والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام بحضور نحو 4٠‏ دولة 
(15 دولة منها عربية) ومنظمة دولية إقليمية: (هذا 
العدد يفوق عدد الأطراف المشاركة 2# مؤتمر مدريد 
اللسلام عام 144١‏ الذي أطلق ما سمي بعملية 
السلام)- مطلباً فلسطينياً أو عربياً ذ الأصلء لا يخ 
توقيته: ولا مكان انعقاده: ولا الموضوعات التي بحثت 
فيه ولا الأطراف التي دعيت للمشاركة فيه. 
فعربياً: كان هناك شبه إجماع على أن انطالاق 
التفاوض مع الجانب الإسرائيلي (الغاية المعلنة من 
عقد أنابوليس) حول مسار التسوية العربية 
الإسرائيلية مرهون فقط بالتزام الجاتب الإسرائيلي 
بمرجعيات واضحة ترتكز على قواعد القانون 
الدوني؛ وقرارات الأمم المتحدق وقرار 

مجلس الأمن رقم 147: بحيث يظل 

الأساس هوالعودةإلى حدود عام 

197؛ وتطبيق قرار الأمم المتحدة 

رقم 144 الخاص بعودةاللاجئين؛ 

ومبادرة السلام العربية التي تحدثت 

عن الأرض مقابل السلام وأن 

خريطة الطريق التي أطلقتها الإدارة 

الأمريكية ينبغي أن تظل مجرد آلية 

اللتنفين» وليست مرجعية. 

كل هذا بالتزامن مع وقضبناء 
المستوطنات وإعادة فتحالمقار 

الفلسطينية بالقدس الشرقية التي 

أغدقها الكيان الصهيوني: أثناء 

الانتفاضة عام 2٠٠٠١‏ وإلغاء أو الحد 

من نقاط التفتيش التي تعيق حركة 


فإن موقف حماس من التفاوض 
معروف وغير قابل لتقديم تنازلات 
مهينة؛ أما على جانب أبومازن 
وزمرته فالهرولة إلى التفاوض دون 
شروط مسبقة واقع فعلاً على 
الأرض؛ دون حاجة إلى أن يعلن ذلك 
.4 مؤتمر عال مي وسقف التنازلات 


القاهرة / عصام عبد الرحمن 


المقدمة عال جداً؛ بحيث يتيح للكيان الصهيوني أن 
يفرض ما يشاء دون التزام بأدنى وعد بحل القضايا 
محل التفاوض. 


أين الشروط العربية؟! 

لكن ماالذي يجبر (إسرائيل) على قبول هذه 

بية السابقة للتفاوض؛ وهي قادرة: 
وبالتقاطع مع أهداف أخرى لحليفتها الولايات 
المتحدة أن تعيد خلط الأوراق؛ وأن تدشن تظاهرة 
إعلامية عالمية يملأ العرب خلفيتها كدكومبارس» 
وتظهر هي وشريكتها أمريكا -من خلالها- على 
أنهما صاحبتا الدعوة والمبادرة للحل. و الوقت 
نفسه تمرر هي شروط اللعبة كما تريدها؟! وقبل 
هذا وذاك تنتهز الظرف الزمني نادر الحدوث للبدء 


الفعلي # تنفي تطبيع علاقاتها مع كافة الدول 
7 9 3 
حالة التردي السياسي الخطير وغير المسبوق؛ الذي 
تعاني منه الأنظمة العربية الآن. 
بهذه الرؤية أقبلت إدارة الكيان الصهيوني المحتل 
على المشاركة # الإعداد للمؤتمرء مستغلة 4 ذلك 
أيضًا تناغم أهدافها #إملاء شروطها واستدراج 
العرب إلى تطبيع شامل معهاء مع تحقيق أهداف 
أمريكية؛ أهمها: استبدال الإجماع العربي على 
تهديد المشروع النووي الإيراني للأمن الأمريكي 
بالإجماع العربي على تهديد الكيان الصهيوني 
المحتل للأمن القومي العربي. 
وبمجرد الإعلان عن المؤتمر وموعد انعقاده؛ جاءت 
ردود الفعل العربية والإسرائيلية والفلسطينية من 
الحدث متباينة 4 حينها 


يشي بأن الإعداد للمؤتمر جاء تنفيذاً 
لسيناريو إسرائيلي أمريكي مشترك» 
بدا التنسيق واضحأا تماما بين 
الجانبين ‏ وضع جدول أعمال 
المؤتمر وأهم ما سوف يدور من 

البعض القضاياء وحتى ما يمكن أن 
يقدم من تنازلات شكلية من شأنه أن 


يقنع العرب المتذرعين بالحجج لقبول 
المشاركة؛ وراح أولمرت يستخدم مسألة 
التطبيع للجمالمعارضة الداخلية 
للمشاركة # أنابوئيس. 

وعلى المستوى الشعبيء لم تخفٍ 
(إسرائيل) -من البداية- أنها تعتبر 
تطبيع العلاقات مع الدول العربية 
والإسلامية: و مقدمتهاالمملكة 
العربية السعودية؛ على رأس أولوياتها 
التي من أجلها سوف يتم الذهاب إلى 
أنابوليس: واكب ذلك عمل دؤوب من 
الحليف الأمريكي من أجل فرض 
التطبيع على أجندة المؤتمر, وتوج 
الموقف الأمريكي بخطاب الرئيس 
جورج بوش الذي دعا «الدول العربية 
إلى العمل باتجاه تطبيع علاقاتها مع 


الغلاف 


(إسرائيل)» والإظهار-قولاً وفعلاً- أنها تؤمن بأن 
ل(إسرائيل) وطناً دائماً ب الشرق الأوسط.. 


تغيّرمفاجئ 
الكن فلسطينياً وعربياً كان الوضع مختلفاً قليلاً 
فبشكل -بدا فيه وكأنه فوجئ بدعوته إلى مثل هذا 
المؤتمر- اشترط أبو مازن لمشاركته إعلان قيادة 
الكيان الصهيوني تجميد الاستيطان ووقف البناء 
.4 جدار الفصل العنصريء ورفع الحواجز العسكرية 
أرجاء الضفة؛ والتوصل إلى وثيقة مبادئ تحدد 
مسيقاً مصير القضايا الأساسية '# الصراع؛ وهي 
القدس: والالاجئونء والحدود؛ والمستوطنات» 
والأمن. وبي حينها تمسكت العواصم العربية المعنية 
بالمشاركة 2 المؤتمر بقواعدها المجمع عليها عربياً + 
قبول التفاوض؛ فخرجت علينا التصريحات من 
بعض الساسة العرب والتي تشترط قبول الجانب 
الإسرائيلي بقرارت المرجعية الدولية؛ ونصوص 
المبادرة العربية: وما طرأ عليها من تعديلات شرطاً 
أساسياً شاركة عربية © المؤتمر؛ وعالا الصوت 
السوري مؤكداً جزئية أخرى؛ وهي عدم مشاركته إلا 
حال إدراج قضية احتلال الجولان على جدول 
الأعمال. 
وب أنابوليس؛ ومن مقاعد المتفرجين:؛ تابعت الوفود 
العربية المسلسل الهزئي بابتسام واستمعت منتشية 
لكلمة الرئيس بوش حول مستقبل السلام ف الشرق 
الأوسطه وأصغت الآذان حين دعا الدول العربية إلى 
العمل باتجاه تطبيع علاقاتها مع (إسرائيل). 
وخلف الكواليس: وبعيداً عن أعين الإعلام راح 
المهرولون للتطبيع يتمازحون مع مسئولي وفد 
الكيان الصهيوني (يحسب للوفد السعودي طلبه 
تلاك المقابلة بالمصادفة مع أفراد من وفد الكيان 
الصهيوني). وفجأة جاء وقت التوقيع على الوثيقة 
النهائية للمؤتمر التي سميت بوثيقة التفاهم؛ وراح 
أبو مازن يقرأ 4 وثيقة التفاهم التي سوف يوقعها 
واتدهش حين وجدها تخلو تماماً من الحدود الدنيا 
للمطالب العربية والفلسطينية من المؤتمر. وب 
زجر اكتشفت كوندوليزا رايس ما يفعل أبو مازن» 
فوبخته على الفور قائلة «أقلعوا عن هذه الألاعيب 
والمناورات» ويجب أن نتفق الآن» وعاد الرجل إلى 
صوابه ليوقع على وثيقة التفاهم. 
وينفض ,أنابوليس» وتعود الوفود العربية حاملة 
وعداً أمريكياً ببإطالاق مفاوضات فلسطينية - 
إسرائيلية» سقفها الزمني نهاية ولاية الرئيس 
جورج بوش كانون الثاني/يناير؟:٠2؛‏ لتكون 
بداية للدوران 4# حلقة مفرغة جديدة من التفاوض 
عبر مسارات ثنائية حول جزئيات حقوق ثابتة ب 


قرارات للشرعية الدولية مطلوب تنفيذها لا 
التفاوض حولها خارجإطار الأمم المتحدة و 
حظيرة أمريكاء التي كانت طوال الستين عاماً 
المنصرمة مسؤولة مباشرة عن استمرار الصراع؛ لا 
جزعاً من حله. 
فوثيقة التفاهم الموقعة تذكر-بالنص- أن الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي وافقا على البدء فوراً 
بمفاوضات ثنائية (لا دخل للعرب 
فيها)؛ نحل جميع القضايا العالقة دون 
التعهد «ببذل الجهد» للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية 
اعام2004. وستشكل منهما لجنة متابعة لهذا 
الغرض؛ من مهامها تنفين الواجيات التي تمليها 
«خريطة الطريقء. كما ستشكل هيئة «أمريكية 
فلسطينية إسرائيلية» للتثبت من الالتزام بالخريطة 
المذكورة. 2 تجاهل تام للإشارة إلى أية مرجعية 
للمفاوضات سوى «خريطة الطريق» التي ذكرت 
خمس مرات # النص المعلن. ومن ثم تم تجاهل 
مبادرة السلام العربية: التي كانت الدول العربية قد 
أعلنت أن الالتزام بمرجعيتها شرط لمشاركتها آ 
المؤتمر. 

تطبيع زاحف 
وتتوارى أحداث «أنابوليس» تاركة الكيان الصهيوني 
يجني ثمار ما خطط ونضن: فالا يخضي سعادته 
بالتفاوض الوهمي الذي أعيد تسمية انطللاقه بعد 
«أنابوليس»؛ غير راغب أن يعكر العرب هذه الأجواء. 
فهو أخن ويأخن من أبو مازن ما يريد؛ وأبو مازن 
أصبح مطالباً أمام العالم بحسم ملف التعاطي مع 
وضع حماس # قطاع غزة؛ بعد ارتباط المفاوضات 
بقاعدة «خريطة الطريق» التي ينص بندها الأول 
على محاربة الإرهاب والتحريض فلسطينياً؛ مقابل 
وقف وهمي للاستيطان الصهيوني. 
وهنا لا يوفر الكيان الصهيوني جهداً من جانيه. 
فيواصل ذبح غزة: وتدمير بنيتها الاقتصادية 
والاجتماعية: بل يذهب إلى حد قتل المرضى بمنع 
علاجهم: وحجب الحليب عن الأطفال؛ ولا يتردد ‏ 
قطع الكهرياء» ومنع الوقود عن القطاع. ولا مانع 
من توسيع الاستيطان (توسيع مستوطنة (هار 
حوما) على جبل «أبو غنيم» ا لقدس المحتلة). ذلك 
كله يحدث الوقت الذي يتواصل فيه التهليل 
الإعلامي للقاءاتالتفاوض بين الفلسطينيين 
ووفود من الكيان الصهيوتي المحتل. ويجلس 
الوفدان يتضاحكان حول موائد الطعام دون اكتراث 
بكل ما حدث ويحدث؛ ودون أن يكون لتصرفات 
(إسرائيل) الإرهابية على الأرض علاقة ما 
بالتفاوض أو حتى بأنابوليس تفسها. 
ويبقى الملف الأسخن «ملف التطبيع؛ الذي من أجله 
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ولأجله نظم المؤتمر. فقد خطط الكيان الصهيوني 
للمشاركةؤالمؤتمر-كماتقول صحيفة 
«معاريفءتح باعتبار أنه سيؤدي إلى «تطبيع زاحف» 
أو تدريجي من قبل الدول العربية. فالعالم العربي 
الآنأصبح «أكثر إصغاء وأكثر استعداداء للحوار 
والتفاهم مع (إسرائيل). وهناء ومن أجل إكمال 
سيناريو التطبيع بالمجان» وحسب الصحيفة نفسها 
أيضاً. سوف يقوم الكيان الصهيوني ببعض الخطوات 
من باب «حسن النية: المجال الإعلامي؛ مثل 
الإعلان عن تجميد «جزئيء للاستيطان؛ ووضع 
جدول زمني للإفراج عن ٠١‏ من الأسرى 
الفلسطينيين ب السجون الإسرائيلية: لإقناع الدول 
العربية بإقامة علاقات دبلوماسية معها. 

وطمأنت الصحيفة الداخل الإسرائيلي بأن هذه 
الخطوات من الطرف الإسرائيلي لن تتجاوز 
الجانب الإعلامي؛ فالكيان الصهيوني سوف يتذرع 
دائماً بالقول: إن تجميد الاستيطان والإفراج عن 
معظم الأسرى يتطلب أولاً وفاء السلطة بواجباتها 
الأمنية: الأمرالذي لا تستطيع السلطة الفلسطينية 
والعرب الاعتراض عليه. فالسلطة الفلسطينية 
مهما بذلت من جهد # مجال مواجهة حركات 
المقاومة الفلسطينية؛ فإن بوسع الكيان الصهيوني 
دوماً الادعاء بأن هذا الجهد غير كافء الأمر الذي 
يعني «تحريرء الكيان الصهيوني من التزاماته 
حسب «خريطة الطريق». 

ويصبح السؤال الأصعب؛ والذى سوف تتضح إجابته 
الأيام القادمة؛ هو هل يستوعب العرب الدرس مما 
حدث ويحدث؛ ويشددون على خيار المقاومة 
(المقاطعة ورفض التطبيع أولى آلياته)» باعتبار ذلك 
هوالخيار العربي الوحيد لمواجهة إرهاب الكيان 
المحتل؛ ومن خلفه حليفه الأمريكي؟ أم سوف تبتلع 
الدول العربية الطعم المخدرء وتتوهم أن بشائر 
السلام قد لاحته ومن ثم تبدأ التطبيع المجاني مع 
الكيان الصهيوني ظناً منها أن الحل قادم خ الطريق 
لاا ريب وهو احتمال ليس بعيداً. لأن بعض العرب 
طرقوا هذا الباب بعد إعلان المبادرة العربية (100م) 
التي رفضتها (إسرائيل). وأصبحنا نسمع مبررات 
اللقاءات مسؤولين عرب بإسرائيليين تقول: إن هذه 
اللقاءات هدفها الحديث عن المبادرة العربية 
المرفوضة: ومحاولة إقناع مسؤولي الكيان 
الصهيوني بهاء وهو ١‏ نفسه الذي لأجله زار 
وفد يمثل الجامعة العرد 
تاريخ الجامعة؛ بدعوى شرح المبادرة». وإذا كان ذلك 
قد حدث 4# ظل المبادرة المرفوضة؛ فاحتمال حدوثه 
أكبر بعد إعلان الوثيقة المشتبه فيها؛ التي كانت 
الوفود العربية من بين شهودها.الا 


أبيب» ولأول مرة يذ 
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الدكتور علي الجرباوي والدكتور عبد الستار قاسم : 
أنابوليس جاء لصالح الاحتلال 


بعد انعقاد مؤتمر أنابوليس؛ وبعد «الإنجازات, اللاجوهرية التي أعلتها كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس 

الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت اللذين فرضاها على الرئيس الفلسطيني محمود عباسء وتعليق المساعي التي تساندها 
الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية؛ الأمر الذي بدا مستحيلاً على عباس الذي أظهر ضعف موقفه وعجزه عن القيام بما 
يطلبه الطرفان الآخران؛ وهوطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بنزع سلاحها وإنهاء حالة المقاومة التي وُجدت لأجلها. 
ظل هذا الفراغ المدقع الذي اكتنف الأجندة الفلسطينية:؛ رأى محللون سياسيون فلسطينيون أن الاجتماع صب ل صالح الجانب 
الإسرائيلي ولم يحقق الوفد الفلسطيني من خلاله ما كان يرجوه؛ وعاد محملاً بأعباء أمنية ومطالب أمريكية وإسرائيلية 
بتفكيك ينى المقاومة؛ كشرط لتقدم مفاوضات الوضع النهائي التي ستتناول القضايا الفلسطينية الجوهرية- 


المحلل السياسي الدكتور علي 
الجرباوي؛ أستاذ العلوم السياسية 
جامعة بيرزيت» امتبر أن 
نجمت عن لقاء 
أنابوليس لا تختلف كثيراً عن 
نتائج الاجتماعات الأسبوعية التي 
كان يعقدها الرئيس عباس ورئيس 
وزراء الاحتلال أولمرت «فالاجتماع 
ولد ميت أصلاً: وما نجم عنه من 
سياسات عامة كان بالاإمكان 
الإعلان عنها ظ مؤتمر صحفي 
مصغر. (إسرائيل) لن تطبّق ما 
ورد فيه؛ سوى البنود التي تخص 
أمنهاء. 
وقال الجرباوي # تصريحات 
خاصة «إسرائيل وبتوجيه أمريكي 
استطاعت فرض خريطة الطريق» 
لكنالحاصل الآن هوأن هناك 


الدكتور علي الجرباوي: المؤنمر ولد ميتأ 


صراعاً على كيفية تفسير خريطة 
الطريقء الصراع الأساسي الذي 
كان سابقاً عاد الآن وظهر: هل 
خريطة الطريق يجب أن تتم 
بالتوازي أم بالتوالي؟ و(إسرائيل) 
تقول يجب أن تتم بالتوالي؛ 
والموقف الأمريكي منحاز للموقف 
الإسرائيلي؛ لذلك يُفرض على 
الجاتب الفلسطيني». 

أضاف دكان من الممكن لهذا 
الاجتماع أن يتمخض عنه بعض 
الإتجازات الجوهرية لو توصل 
الطرفانإلى المتطلبات العربية 
والفلسطينية: المتمثلة بالمبادرة 
العربية واضحة البنود؛ وهي تبادل 
الأرض مقابل السلام وبشكل 
واضح وصريح لا غبار عليه من 
ناحية الموقف, لكن الذي حصل أن 
(إسرائيل) ومن ورائها الإدارة 
الأمريكية ضربت بهذه المبادرة 
عرض الحائط؛ فلم تعد المبادرة 
أساساً للمفاوضات النهائية الذي 
كان بالأساس مطلباً عربياً؛ بمعنى 
أن المطلب العربي اتهار قبل 
الذهاب إلى أنابوليس». 

أضاف «قلنا من قبل إذا كنا لا 


نستطع أن نقول لا لعقد الاجتماع 
فكيف سنقول لا لما أتى به؟ ونحن 
نعرف بأنالأموردائماًهي 
بخواتيمها. ولا أعتقد بأن العرب 
والجانب الفلسطيني قد حققوا 
ما ضُولب به 4 البيانات الرنانة 
الطنانة التي وزعوهاء وطاما أن 
العرب من الأصل يقولون بأنه 
اليس لديهم قوة وأنهم سيذهيون 
مجاملة للولايات المتحدة؛ إذا كنت 
تريد أن تجامل # مسألة الحقوق 
فمعنى ذلك أن نتيجة المفاوضات 
أصيحت محسومةأصلاً ولا 
يمكنأن يُتوقعمنهذه 
المفاوضات اللا حقة مهما طالت أن 
تنتجمايريدهالعرب 
والفلسطينيون كما حصل 2 
السابق». 

وتابع «هناك من اعتقد بأن مجرد 
انعقاد هذا الاجتماع هو أمر قد 
يؤدي إلى نجاحات قادمة؛: لكن هذا 
باعتقادي أمل زائف لأننا خبرنا 
المفاوضات السابقة؛ وبعد هذا 
المؤتمرييدو بأتنا سنذهب إلى 
مفاوضات كالسابق دون جدوى». 
وأوضح «توقع الفلسطينيون 


الكثير من هذا الاجتماع؛ لكن 
التوقع انهار مع الإعلان الختامي 
الذي دعا إلى الاستمرار #4 
اللقاءات الممهدة للمفاوضات ما 
بين الجانيين: فكل ما طلب به 
الفلسطينيون لم يتحقق على 
الإصطللاق والس يبأن 
الفلسطينيين قد ذهبوا إلى هذا 
الاجتماع بمطالب مفتوحة. هذه 
المطالب ف نهاية المطاف ستؤدي 
إلى فتح مفاوضات الحل النهائي 
وهذه المفاوضات أيضاً ستكون 
مفتوحة. ونحن خبرنا المفاوضات 
سابقاًء وهذا يعني أن كل الأمور 
ستبقى عالقة وشائكة ولم يحقق 
الفلسطينيون من الذهاب إلى هذا 
الاجتماع الذي هو مفروض عليهم 
الذهاب له أي شيء على الإطلاق 
حتى الآن». 

وأشار الجرباوي إلى أن «إسرائيل 
ذهبت وكانت ترفض وبموقف 
واثق بأنها لا تريد أن تفاوض حول 
القضايا الجوهرية؛ وتريد تطبيق 
قراءتهاالخاصة لخريطة 
الطريق؛ والتي تقوم على ضرورة 
توفير الأمن الإسرائيلي أولاً.. ا 


المحلل السياسي وأستاذالعلوم 
السياسية 4 جامعة النجاح بنابلس 
عبد الستار قاسم؛ اعتبر أن اجتماع 
أنابوليس لم يأت بشيء جديد يذكره 
بل انتهى نهاية عادية كباقي 
الاجتماعات والمؤتمرات التي شهدتها 
السنواتالماضية بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي. 

وقال قاسم ل تصريحات خاصة بإن 
الاجتماع خرج بمطالب أمريكية 
وإسرائيلية واضحة؛ وان تصريحات 
الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كانت 
صريحة جداً 4 الاعتراف بيهودية 
(إسرائيل) وقيام دولة إسرائيلية 


اقرأ في العدد القادم من 


39 


فلسطين المسلمة - العدد الأول - كانون الثاني (يشاير) + :م 


الدكتور عبد الستار قاسم: طحن الماء 


ومطالبة الفلسطينيين بتنفين اليند 
الأول من خريطة الطريق الذي 
يقضي بملاحقةالمقاومة 
الفلسطينية 4 الضفة الغربية وقطاع 
غزق. 

وأوضح قاسم أن «المؤتمر مهّد الطريق 
أمام قيام الدول العربية بالسير نحو 
التطبيع مع الدولة العبرية: وهذا ما 
أرادته الاستراتيجيةالأمريكية 
والإسرائيلية من عقد هذا المؤتمر. 
كما مهّد الطريق لتعاون عسكري بين 
البلدان العربية و(إسرائيل)» أي 
نزاع مسلح ذالمنطقة # المستقبل؛ 
فالدول العربية بمجرد مشاركتها بآ 
هذا المؤتمر قبلت التطبيع العلني على 
استحياءء. وهذه خطوة أولى تبدأ 
بالاستحياء؛ وبعد ذلك تميط اللثام. 
ولم يستبعد قاسم قيامقوات 
الاحتلال بعملية عسكرية واسعة 
النطاق على غزة من أجل إضعاف 
وإرباك قوة حماس المسيطرة على 
القطاع منذ منتصف حزيران/يونيو 
الماضي؛ مضيفاً أن «من ثمار أنابوليس 


مجلة فلسطين المسلمة تحقيقا شاملا عن: 


- كيف تاسست ولناذا للك 
- المناهج الدراسيةة [1١‏ 


4 


اجتياح غزة وشن هجمات مكثفة 
ضدها تحت ذريعة مُحارية الإرهاب». 
وبيّن قاسم أن ,المؤتمربنتائجه 
المخجلة يندرج تحت سياسة طحن 
الماء التي تتبعها أمريكا و(إسرائيل) 
منن أربعين عاماً. ومعناها أن دع 
الطاحونة تدور؛ لكن لا تخرج طحيناً. 
ماذا؟ لأن العرب يتنازلون مع الزمن» 
وهذا درس تاريخي تعرفه أمريكا 
و(إسرائيل)؛ وهي تعرف أيضاً أن ليس 
اللعرب سقف ثابته وإنما سقف هابظ. 
فإذا كان غريمك يتخلى عن مطالبه 
مع الزمن فلماذا تعطيه شيئاً؛ وهذا 
واضح الآنء ف(إسرائيل) وضعت سققاً 
مرتفعاً من خلال الاعتراف بها بأتها 
دولة لليهود؛ وهم يقولونإن فلسطين 
وطن قومي لليهود. وهذا يعني بعد 
سنوات أن فلسطين ستصبح وطناً 
قومياً لليهود. وبالتالي على 
الفلسطينيين ف الضفة وغزة أن 
يرحلواء. 

وقال إن كل المؤتمرات التي عقدت ‏ 
السابق» لم يتمخض عنها أي نتائج 


الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية) 


وصهاينة 


1-1 


.إيجابية» مشيراً إلى أن اتفاق أوسلو 
الذي تمخض عنه قيامالسلطة 
الفلسطينية؛ جلب على الفلسطينيين 
كابوس الفساد والانفلات الأمني» 
والكراهية والاقتتال الداخلي؛ 
وأشياء كثيرة: بل ومارست السلطة 
الاحتلال بالنيابة عن الاحتلال» 
مضيفاً أن وضع الشعب الفلسطيني 
منن اتفاق أوسلو 2 تراجع إلى درجة 
أن وصلنا إلى التنسيق الأمني مع 
الاحتلال. 

وتوقع قاسمأن يُقدمالجانب 
الفلسطيني على مزيد من التنازلات 
وا مس بالثوابت وقال «القيادة 
الفلسطيئية مصرة على الضعف 
وتنفيذ سياسات أمريكية إسرائيلية 
بحتة: ومن لا يملك قوة سياسية 
يستطيع التنازل بسهولة». 

وشدّد على أن المرحلة القادمة تحمل 
الكثير منالمخاطر خاصة على 
المقاومةالفلسطينية حيث ستتم 
محاريتها بقوة والعمل على نزع 
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الشارع الفاسطيني يرفض قرار عباس وفياض: 
حرب السلطة الفلسطينية على الجمعيات الخيرية 
حرمت مئات الأسر من لقمة عيشها 


زرا ظنّتالجمعيات الخيرية والإنسانية 
العاملة # الأراضي الفلسطينية الهدف 

الأول والمعلن للحرب المباشرة وغير المباشرة من 
قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجهات 
فلسطينية وعربية؛ بحجة ارتباط الجمعيات 
بحركة حماس؛ وذلك 2 إطار السعي لعرقلة 
عملهائ مد يدالعونلآلافالفقراء 
والمحتاجين وأسرهم التي دمّر الحصار مصادر 
رزقها. 

ويرى حقوقيون وإعلاميون بأن الجمعيات 
الخيرية وخاصةالمقربة من الاتجاهات 
الإسلامية تعاني من حرب دولية وإقليمية 
منظمة ومتواصلة إلى جانب التضييق الداخلي 
عليهاء من أجل تجويع الشعب الفلسطيني 
وإجباره على التنازل عن مبادئه وثوابته؛ وذلك 
عبر إلصاق تهمة ,«مساندة الإرهاب؛ بهذه 
الجمعيات كشماعة من أجل الانقضاض عليها 
وتجفيف منابع دعمهاالمحلية والعربية 
والإسلامية. 

واليوم تأتي حكومة فياض اللاشرعية وبمرسوم 
رئاسي لتصدر قراراً بإغلاق ٠٠١‏ جمعية خيرية 
.4 الضفة وغزة يستفيد 

منهاما يزيد عن 5.٠١0‏ 

أسرة محتاجة: لتحذو 
حدوأمريكاغ#إغلاق 

الجمعيات الخيرية 
والجمعيات الإسلامية يذ 
الولاياتاللمتحدة 
الأمريكيةة؛وكذلك 
تعليمات كوندوئيزا رايس 
بإغلاق تلك الجمعيات 
الخيرية والإنساتية 
والتي تتسم بالوجه 
الإسلامي 4 جميع أنحاء 
العالم. 
حرب مكشوفة ومعلنة 
على المقاومة الفلسطينية 


وعلى الشعب الفلسطيني؛ فحكومة فياض تريد 
من الشعب الفلسطيني والطبقة الفقيرة أن 
تبقى أسيرة تحت يرائن مكرمات عياس 
ومكرمات الرباعية؛ ولا تريد لتلك الجمعيات أن 
تقوم بدورها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني 
ودعم صموده على أرضه؛ حتى أصبح عمل الخير 
ممنوعاً ويُّجِرّم فاعله. 


حرب الاحتلال على هذه الجمعيات لم تتوقف 
خلال السنوات الماضية؛ وحتى بعد قيام السلطة 
الفلسطينية عام 1444: وذلك عبر القرارات 
العسكرية بإغلاقها أو مصادرتها أو حرمانها من 
الرخص واعتبارها خارجة عن القانون: مثلما 
حصل مع جمعية الإغاثة الإنسانية داخل الخط 
الأخضرء التي قدمت المساعدات لآلاف الأيتام 
والفقراء 4 الضفة وعائلات الشهداء والأسرى 
عبر اعتقال القائمين عليها وإغلاقها ومصادرة 
وتجميد أرصدتها عام 1994. 

ولم تسلم لجان الزكاة # الضفة الغربية من 
الإغلاق ومداهمة مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها 


واعتقال أعضائها. كما أن العديد من المؤسسات 
الفلسطينية الدولية وخاصة + بريطانيا 
والولايات المتحدة والدول الغربية وبالتنسيق مع 
(إسرائيل) تمّ تجميد ومصادرة أرصدتها البنكية 
وفرض الرقابة المالية المشددة عليها بغية تجفيذ 
منابع ومصادر الدعم المالي للمؤسسات الخيرية 
الفلسطينية: وذلك تحت إطار ما يسمي 
بدالحرب ضد الإرهاب الأصوليء بعد أحداث 
أيلول/ سبتمبر عام :٠٠١١‏ حسب ادعائهم. 


حرب داخلية 
منن أن شكلت حركة حماس الحكومة العاشرة 
عام ٠005‏ بدأت جهات مسلحة ف الأجهزة 
الأمنية وحركة فتح باستهداف كل المؤسسات 
التابعة أو المقربة من الحركة الإسلامية أو حتى 
المؤسسات الخيرية الرسمية: كلجان الزكاق 
فقامت بداية بتهديد أصحابها والتحريض 
عليها عبر العديد من التقارير الملفقة ‏ وسائل 
إعلام تابعة لهم؛ لتشويه صورتها واتهام بعضها 
بالفساد؛ وصولا إلى استهداقها ونهبها 
وتدميرها وتخريب محتوياتها وحرقهاء لعدة 
مرات كلما اشتعلت اللأحداث 
قطاع غزه. 
وتشير إحصائيات وتقارير 
من مؤسسات محلية بأن 
عدد الجمعيات الخيرية 
والإنسانية أوالمؤسسات 
التابعة للحركة الإسلامية 
التي دوهمت وحطمت 
ونهبت وحرقت من قبل 
حركة فتح والأجهزة 
الأمنية -كما تقول حركة 
حماس- فاقت اله مؤسسة 
الضفة: أكثرها 2 نابلس 
التي تضم أكثر من خمس 
عشرة مؤسسة متضررة. 


شزون فلسبنية 


حماية الاحتلال 
المراقب والمحلل السياسي عمرو ياسين قال 
حديث خاص دبلا شك فإن عباس وعصابة 
العشرة منزعجة كثيراً من التقارير الواردة بأن 
المد الإسلامي سيزداد الضفةالغربية, 


الجمعيات الخيرية وسيلة من وسائل الانتشار 
والتوسّع الشارع الفلسطيني. لذلك جميع 
القوانين التي أصدرتها حكومة سلام فياض 
تصب ‏ مفهوم واحد هو مفهوم تكريس سلطة 
لحدية 4 الضفة الغربية مهمتها فقط حماية 
أمن الاحتلال؛ مع إعطاء بعض الصلاحيات 
الاقتصادية نحكومة فياض وعباس لكي تمارس 
هوايتها من عملية هبات ومكرمات للشعب 
الفلسطيني؛ # محاولة لكسب الرأي العام 
الفلسطيني # الضفة الغربية؛ والذي عبّر عنه 
فياض بالنهج الاقتصادي كطريق لإحلال 
السلام. 
وأوضح ياسين «لقد لعبت الجمعيات الخيرية 
دوراً مهماً إبانالانتفاضة الأولى والثانية؛ وكانت 
من العوامل الأساسية لدعم وصمود الشعب 
الفلسطيني #الضفة وغزة: ومن الأسباب 
الأساسية التي دفعت بحركة حماس وبقوة 
لإثبات وجودها على كافة المستويات النضالية 
منها القتالية المقاومة والاجتماعية والإنسانية 
والاقتصادية. ولقد تحسست حركة حماس آلام 
المظلومين ‏ الشارع الفلسطيني والفقراء 
والمحتاجين: من خلال توزيع عادل ودراسات 
صادقة لأحوال الناس ومعاناتهم. وبذلك أثبتت 
حماس بأنها جديرة بأن تملأ الفراغ الذي تركته 
حركة فتح من خلال الممارسات السيئة لطبقة 
البيروقراطية ذ أوساط تلك الحركة ونمو 
تقسيم طبقي 4 داخل أطرهاء وكذلك بين تلك 
القيادات وطبقات الشعب الفلسطيني؛ فمالأت 
حماس هذا الفراغ لتلك الاعتبارات ولاعتبارات 
وطنية متعددة». 
أضاف ياسين «عباس يقول لأودرت ولأمريكا من 
خلال هذه القرارات» ها نحن موالون لكم حتى 
النخاع؛ فالجمعيات الخيرية قد أصدرنا أمراً 
بإغلاقهاء تلك الجمعيات المناصرة لحماس 
وللجماعات الإسلا مية المختلفة. فعباس أراد من 
تلك الممارسة أن يقول لأولمرت ها نحن نور لكم 
الأمن فأعطونا مزيداً من التنازلات لحفظ ماء 
وجهنا أمام الشعب الفلسطيني». 

«بغض النظر عن حيثيات هذا القرار 


ودوافعه؛ فإن هذا القرار بالإضافة لما سبقه من 
إحراق وتدمير؛ على أيدي مسلحي فتح والقوى 
الأمنية التابعة لعباس لأكثر من مائة وخمسين 
مؤسسة وجمعية خيرية تعمل # الضفة الغربية 
. مجالات خدمة الفقراء والمحتاجين والأيتام 
والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة:؛ كان له 
بالغ الأثر على الأوضاع الإنسانية الفلسطينية» 
والتي هي ف الأصل متدهورة بفعل الحصار 
الذي كان مفروضاً من قيل على حكومة 
حماس». 

غياب الخدمات 
من جهته. اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان قرار حكومة فياض خطيراً؛ ويخشى أن 
يكون خطوة # إطار زيادة القيود المفروضة 
مؤخراً على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني 
وتقييد عملها ودورها تحت ادعاء ارتكابها 
مخالفات قانونية. 
وأكد المركز على أن الحق 4 تكوين الجمعيات هو 
حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون 
الفلسطيني؛ وأن قرار الإغلاق يشكل انتهاكاً 
لقاتون الجمعيات الخيرية والهيئاتالأهلية 
حيث تنص المادة 07 منه على إنذار الجمعيات 
المخالفة خطياً وإعطائها المهلةالقانونية 
اللازمة لتصويب أوضاعهاء إذ أن الجمعيات 
التي أغلقت أو صدر قرار بحلها لم تنذر. 
ورفض المركز قرار حكومة فياض؛ مؤكداً أنه 
ليس من صلا حياتها اتخاذ مثل هذه القرارات» 
بل من صلاحيات وزير الداخلية و إطار 
الآليات التي يمليها القانون. 
الناشط ف مجال حقوق المواطن أحمد علي 
يقول إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي 
تلعبهمثلهدهالمؤسسات #المجتمع 
الفلسطيني؛ حيث تقدم حوالى 70 من 
خدماتها الصحية للمجتمع الأهلي؛ و40 من 
الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة» 
و0ه) من الأنشطة الزراعية؛ 774 من العلاج 
بالمستشفيات: فإن إغلاقها يعني كارثة هائلة 
على الشعب الفلسطيني. 
أضاف دمن خلال ما نشر + تقرير الجهاز 
المركزي لالإحصاء عن أن أسعارالسلع خخ 
الاراضي الفلسطينية؛ سجلت ارتفاعاً مقداره 
خلال الشهور الماضية؛ وأن أسعار سلع أولية 
كالطحين والزيت والحليب ومشتقاته وغيرها 
الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً مقداره 114 
عن سعرها الأصلي؛ بسبب ارتفاع أسعار هذه 
المواد عالمياًء وأسعار النقل والمواصالات بنسبة 
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7 بسبب رفع (إسرائيل) المزود الوحيد 
للضفة الغربية- لأسعار المحروقات؛ فإن توقف 
مثل هذه المؤسسات عن تقديم خدماتها سيفاقم 
من معاناة الشعب الفلسطيني». 
وأوضح «إذا ما استمرت هذه الممارسات وقرارات 
الإغلاق لمثل هذه الجمعيات الخيرية على 
خلفية أبعاد وانتماءات سياسية؛ فإن هذا يعني 
المزيد من الخسائر للشعب الفلسطيني؛ الذي 
عانى كفاية من الفوضى والانفلات الأمني 
والاقتتالالداخلي. وقدارتكبالرئيس 
الفلسطيني محمود عباس خطأ فادحاً بإدخال 
ورقة هذه الجمعياتإلى اللعبةالسياسية 
والاستجابة للمطالب الأمريكية والإسرائيلية 
للضغط على حماس بكل الوسائل الممكنة. إذ إنه 
بالغ كثيراً 4 إصراره على إزاحة حماس بأي 
ثمن؛ وقبل بأن يكون الثمن هو معاناة وحياة 
الأبرياء 5 أبناء شعبه». 

غياب المعيل 
أمَّإبراهيم جويحان مات زوجها قبل ثلاثة 
أعوام؛ تعيش وأسرتها المكونة من أربعة أيتام 
تصارع ضيق العيش الذي آل إليه حالهم بسيب 
إغلاق الجمعيات الخيرية حيث تقول «كنت ف 
السابق أتلقو المعوناتالنقديةالشهرية 
والعينية الموسمية وبالذات من المواد التمو 
والملابس؛ فكانت هذه المعونات تُدخل الفرح 
والسرور على أسرتي أما هذا العام فإني 
محتارة ب ة تدبرأمور أسرتي وأطفالي 
وخصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك» 
مشككة فيما ما إذا كان أفراد أسرتها سيلبسون 
ملابس جديدة مثل كل الأطفال أم أنهم 
سيحرمون منهاء». 
وتتابع أم إبراهيم «إن الجمعيات الخيرية التي 
كانت توفر لي هذه الأمور قد أغلقت مرتين مرة 
من قبل الاحتلال والمرة الثانية من قبل السلطة 
الفلسطينية:: بل وذهبت إلى أبعد من ذلك 2 
وصف معاناتها عندما كشفت عن أن «الأشخاص 
الذين كانوا يوفرون لها هذه المساعدات قد تم 
اعتقالهم من قبل الاحتلالالإسرائيلي 
ووضعهم 4# السجون.. 
ووفقاً للتوقعات فإن هذه الهجمة على الهيئات 
الخيرية -حتى وإن كان لحركة حماس وجود 
كبير ومؤثر فيها- ستأتي # الغالب بنتائج 
عكسية لما يريده الثلاثي القائم على هذه 
الحملة: أي ستزيد من شعبية حماس؛ لأنها 
ستثير نقمة الشارع الفلسطيني المتضرر من 
حلها لاسيما الشريحة الأشد فقراً واحتياجاً. ا 
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وسّع العدو الصهيوني دائرة اعتداءاته على 
قطاع غزة؛ بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن 
من الخسائر بالمقاومة و محاولة لوقف إطلاق 
الصواريخ ولإسقاط حكومة حماس وإعادة القطاع 
الحكم أبو مازن. وكانت شوارع قطاع غزة مسرحاً 
العمليات اغتيال؛ بينما كانت حدود القطاع ساحة 
لمواجهات شرسة مع الاحتلال استطاع خلالها 
المقاومون تسجيل إنجازات مهمة رغم خسائر 
تكيدوها. 
اغتيالات 
استشهد خمسة مجاهدين من كتائب الشهيد عز 
الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)» 
وأصيب ثلاثة آخرين 4 قصف صهيوني استهدف 
مجموعتي رباط متقدمتين شرق عبسان الكبيرة 
والجديدة: الواقعتين إلى الشرق من خان يونس 
(جنوبي قطاع غزة). 
وأكدت مصادر طبية استشهاد المجاهدين 
القساميين محمد سليمان أبو عنزة ١١(‏ عاماً)» 
وشقيقه زياد (5 عاماً)» وابراهيم أسعد البريم 5١(‏ 
عاماً). وجهاد فوزي قديح (14 عاماً)؛ وتامر أبو 
جامع 5١(‏ عاماً)؛ وإصابة ثالاثة آخرين بجراح 
جراء القصف الصهيوني للمرابطين. 
وقالت كتائب القسام ف بيان لها أنه «ستبقى دماء 
شهدائنا الطاهرة شاهدة لهم على ثباتهم 
وتضحيتهم رغم الحصار ورغم نزف الدم وعمق 
الجرح وستظل هذه الدماء لعنة تطارد الصهاينة 
وأذنابهم من المفرّطين والمهرولين إلى مؤتمرات 
الهزيمة والذل». 
كما استشهد ثلاثة مجاهدين من كتائب القسام 
وذلك بعدما قصفت طائرات الاستطلاع 
الصهيونية موقعاً لكتائب القسام 4 منطقة دير 
البلح (وسط قطاع غزة). 
وأفغاد مصدر ف الكتائب أن الشهداء الذين ارتقوا 
نتيجة هذا القصف هم: الشهيد القسامي سليمان 
الحولي: والشهيد القسامي عبد الرحمن أبو 
والشهيد القسامي سمير على دقران. 
واغتالت قوات الاحتلال الصهيوني اثنين من 
مجاهدي كتائب القسام وأصابت سبعة مواطنين 
آخرين 4 قصف صهيوني بثلاثة صواريخ استهدف 
منطقة الشيماء ‏ بيت لاهيا (شمال قطاع غزة). 


وقالت «كتائب القسام» إن الشهيدين هما محمد 
علي سليمان صبح وإياد عزيز. 

وقصف الطيران الصهيوني سيارة من نوع «رينو, 
كان يستقلها ثلاثة مواطنين: بينما كانت تسير 
بالقرب من مسجد ساق الله حي الزيتون جنوب 
مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد من بداخلهاء 
وأحدهم من مجاهدي «سرايا القدس» الذراع 
العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. 

وذكرت مصادر طبية أن المواطنين الذين استشهدوا 
.4 القصف الصهيوني هم: سلمان ياسين وسامي 
طافش وكلاهما من حي الزيتون» والشهيد خليل 
المسارعة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 
وقامت الطائرات الحربية الصهيونية بقصف 
موقع للشرطة البحرية ما أسفر عن استشهاد اثنين 


٠‏ .به 


العدو يوسع دائرة عدوانه على قطاع غرة 
والمقاومة تتصدى وتشتبك مع الاحتلال 


من رجال الشرطة ووقوع عدد من الجرحى. 
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 
الشرطيين هاني برهوم (14 عاماً)؛ ومحمد خالد 
الشريف 71١(‏ عاماً)؛ إثر قصف الطائرات الحربية 
الصهيونية لموقع الشرطة البحرية بالقرب من 
محررة «موراج» غرب محافظة رفح (جنوب قطاع 
غزة). 

وسيق ذلك بساعات استهداف طائرات الاستطلاع 
الصهيونية مجموعة من كوادر «سرايا القدس» 
أثناء خروجهم من أداء صلاة القجر من مسجد 
التوبة (شمال قطاع غزة)؛ والشهداء الثلاثة هم 
الشهيد القائد محمد الترامسي: والشهيد أسامة 
ياسين: والشهيد سمير بكر؛ فيما استشهد رابع 
شمال الضفة الغربية بعدما اغتالته قوات صهيونية 


الثلانا 


خاصة: وأفادت مصادر مختلفة أن الشهيد هو طارق 
أبو غالي أحد قادة «سرايا القدس» ‏ شمال الضفة 
الغربية. 

وقالت سرايا القدس ف بيان لها «إننا نؤكد على أن 
هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق مجاهدينا 
الن تمردون رد وأتها لن تفت من عزيمة 
المجاهدين لمواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى 
تحرير كامل تراب فلسطين؛ ولنؤكد من جديد 
على أن هذه الدماء ستفتح الأبواب مشرعة أمام 
موجة منالعمليات الاستشهادية رداً على 
الاغتيالات المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني». 
وتبع ذلك غارة صهيونية ثانية؛ ارتقى فيها ثلاثة 
شهداء من «سرايا القدس» هم: القائد 2# وحدة 
التصنيع كريم مروان الدحدوح؛ وأحمد مروان 
الدحدوح وعمار أبو السعيد؛ وأيمن العيلة من 
وحدة التصنيع أيضاًء بعدما استهدفتهم طائرات 
الاحتلال الصهيوني جنوب شارع آل الدحدوح ذ 
حي الزيتون بغزة بصاروخ واحد على الأقل. 

وأعلن عن استشهاد المجاهد عمر خليل؛ أحد قادة 
,ألوية الناصر صلاح الدين» # مدينة رفح وأفادت 
مصادر أن طائرة استطلاع صهيونية قصفت سيارة 
القائد خليل ما أدّى إلى استشهاده على الفور. 

كما استشهد مقاومان من كتائب القسام 4 قصف 
نفذته طائرة استطلاع صهيونية على تجمع 
للمقاومين شرق البريج 4 قطاع غزة. 

وذكرت مصادر طبية أن طائرة استطلاع صهيو: 
أطلقت صاروخين؛ على الأقل؛ على ثلاثة مقاومين 
شرق البريجج ما أدى الى استشهاد اثنين من القسام 
هما عطا الله العواودة (؟1 عاماً) وجمعة أبوحجير 
(؟ عاماً) فيما تمكن الثالث من النجاة. 


توغلات وتصدٍ 

استمرّتالتوغلات الصهيونية ف قطاع غزة. 
وإضافة إلى الشجاعة التي اتصفت فيها المقاومة 
بتصديها للاحتلال؛ كان لافتاً التكتيكات والأسلحة 
المستخدمة من جانب المقاومة: الأمرالذي دعا 
بعض عناصر الاحتلال إلى القول إننا لا نواجه 
عصابات بل جيشاً مدرباً. وقد استشهد ثلاثة من 
مجاهدي كتائب القسام # اشتباك مسلح مع قوات 
خاصة نجيش الاحتلال شمال بلدة بيت لاهيا. 

وأكدت مصادرئ غرفة عمليات كتائب القسام 
استشهاد المجاهدين: إسلام عبد ريه (؟1 عاماً) 
ومحمد أبو مهادي (78 عاماً) وعزيز صبري ساري 
(؟ عاماً) خلال نصبهم كمين لقوة صهيونية 
خاصة 4 موقع متقدم شمال بيت لاهياء خاضوا 
معها اشتباكاً على بعد أمتار ما أوقع إصابات مباشرة 


4 القوات الخاصة. 
وأكد «أبو عبيدة»» الناطق الإعلامي باسم كتائب 
القسام أن الكتائب وضعت خطة محكمة لصد 
التوغل الصهيوني؛ مستخدمة قذائف ومضادات 
جوية وعبوات ناسفة. 
واستشهد المجاهد القسامي أحمد حسن أبو العون 
7١(‏ عاماً) من مسجد «السلامء بحي الشجاعية 
شرق أثناء محاولته ذرع عبوة ناسفة لآليات 
الاحتلال شرق حي الشجاعية. كما استشهد 
مجاهد من «سرايا القدس» ب قصف صهيوني 
استهدف مجموعة مقاومين كانوا يحاولون إطلاق 
قذائف «هاون باتجاه موقع «كيسوفيم» العسكري 
الصهيوني شرق دير البلح (وسط قطاع غزة). 
والمجاهد يدعى سامح العايد من مخيم النصيرات. 
واجتاحت قوات الاحتلال قرية الفخاري وواجهتها 
قوى المقاومة بشراسة. واسثشهد أربعة مقاومين 
أثناء المواجهات وهم: محمد جمال أبو حمرة (18 
عاماً) وخليل مصطفى الأسود (77 عاماً) وهما من 
مجاهدي سرايا القدس؛ ومحمد حسين عاشور 
(5 عاماً ) ومحمود أبو مصطفى (14 عاماً). 
وقالت مصادر ‏ الجيش الصهيوني لوسائل إعلام 
عبريةإن التوغل الواسع الذي نفذته قوات 
الاحتلال الفخاري ووجه بمقاومة مسلحة 
شديدة من جانب مسلحين فلسطينيين: مؤكدة أن 
هذه العملية «أظهرت التحسن التقني لدى مقاتلي 
حركة حماس وقدرتهم على التصرف على نحو 
منظم ضد القوات الإسرائيلية». 
واعترفت قوات الاحتلال الصهيوني بإصابة 
خمسة من جنودها بنيران مجاهدي المقاومة 
الفلسطينية بخان يونس (جنوب قطاع غزة)؛ 
أحدهم 2 حالة خطرة: وذلك بعد استهداف دبابة 
متوغّلة بعدد من القذائف المضادة للدروع. 
وتبنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام,» المسؤولية 
عن إصابة الجنود الصهاينة؛ وقالت «بعد إطلاق 
تائب القسام لأربع قذائف «آربي جي» وعشر 
قذائف «هاونء باتجاه الآليات الصهيونية المتوغلة 
شرق رفح (منطقة مفترق موراج - صوفا)؛ ها هو 
العدو الصهيوني يعترف بإصابة أربعة من جنوده 
(أصبح العدد خمسة) 4 هذه القذائف التي أصابت 
دباباتالاحتلال + منطقة التوغل الصهيوني 
شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة». 
وذاشتباك جرى خان يوتس بين قوات 
الاحتلال والأذرع العسكرية للمقاومة؛ اسثشهد 
المجاهد القسام عوض تاجي الفجم (؟1؟ عاماً). 
وتوعدت كتائب القسام بأن المجاهدين سيواصلون 
انتشارهم على الثغور والتصدي «لأي محاولة 
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صهيونية لتدئيس تراب غزة الطاهر.. 


اشتباك مع العدو 
وخلال محاولة قوات الاحتلال اجتياح منطقة 
المغازي وقرية المصدر اسثشهد ثمانية مقاومين؛ من 
بينهم أربعة قساميين؛ وأربعة ينتمون لسرايا 
القدس. 
وأصيب ستة جنود صهاينة خلال هجومين تبنتهما 
كتائب القسام وأكد شهود عيان أن اتسحاب قوات 
الاحتلال الصهيوني وتراجع دباباته داخل السياج 
الأمني جاء بعد المواجهات الضارية التي جوبهت بها 
من قبل المقاومة الفلسطينية. 
واعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمواجهة 
مقاومة قوية ومنظمة ونيران غزيرة ومتنوعة أدت 
إلى إصابة ستة جنود صهاينة: كما أقر بتعرض 
طيرانه الحربي لمضادات أرضية # سابقة اعتبرها 
خطيرة تهدد عمل سلاحه الجوي؛ أحد عوامل 
تفوقه © مواجهة الفلسطينيين. 
وقالت «سرايا القدسء 4 بيان لها إن ثلاثة من 
مجاهديها استشهدوا خلال كمين كانوا ينصبونه 
اللاحتلال والشهداء هم: سامر أبو سيف (55 
عاماً): حمزة أبو طيور 1١(‏ عاماً) وخليل العيسوي 
(4؟ عاماً) وجميعهم من مخيم النصيرات. 
وتوعد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس 
«بالرد على جرائم الاحتلال ومواصلة التصدي 
لعدواتها الغاشم»: مؤكداً أن فصائل المقاومة موحدة 
وجنباًإلى جنب # مواجهة قواتالاحتلال 
الصهيوني. 
وأكدت كتائب القسام أنها قامت بإمطار قوات 
الاحتلال بالرصاص؛ وخاض مجاهدوها اشتباكات 
عنيفة معه رثم قام المجاهدون بقصف القوات 
الراجلة والآليات التي توجهت للمكان ب(١1)‏ قذيفة 
هاون: والتصدي للطائرات المروحية التي حلقت ‏ 
الأجواء بالسلاحالثقيلء.. واعترف العدو 
الصهيوني بالاشتباك عبر إذاعة جيش العدو؛ كما 
اعترف بإصابة جندي صهيوني واحد على الأقل 
بجراح؛ حسب زعمه. 
وعاد الاحتلال ليعترف بإصابة خمسة جنود 
صهاينة # عملية أخرى؛ أحدهم أصيب بجراح 
خطيرة بعدما تمكن مجاهدو «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام من استهداف دبابة صهيونية متوغلة 
شرق المغازي وسط غزة لدى نزول الجنود منها. 
وأكدت مصادر محلية أن عمليات التصدي لقوات 
الاحتالال شهدت تنسيقاً ميدانياً عالياً بين 
المقاومين لا سيما بين كتائب القسام وسرايا القدس 
وألوية الناصر صلاح الدين.18 
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السلطات الصهيونية ابتكهلت استعداداتها لاجتياح غزة 


لكنها تخشى 


سيناريو إسرائيلي 


سي كل من يتابع الحراك الإسرائيلي الداخلي 

يدرك أن (إسرائيل) اتخذت قراراً بشن حملة 
عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة: تهدف إلى 
إعادة احتلال أجزاء واسعة من القطاع؛ إن لم يكن 
إعادة احتلال القطاع بالكامل. الإسرائيليون أعدوا 
بالفعل خطة كاملة وشاملة لذلكه ونقلت قناة 
التلفزةالإسرائيلية العاشرة مشاهد من منطقة 
«تسئيليم» # صحراء النقب عن التدريبات التي يقوم 
بها عناصر قوات الاحتياط على إعادة احتلال مدينة 
غزة. مع العلم -وكما سنوضح لاحقاً- أن هناك 
معارضة شديدة لهذه العملية؛ سواء داخل الجيش أم 
.#المستوى السياسيء الأمر الذي يعني أنه رغم اتخاذ 
قرار مبدئي بشن العملية؛ فإن تنفيذها # النهاية 
سيكون كآخر حل لما تسميه (إسرائيل) بدالتهديدات 
المنبعثة من غزق. 

لماذا الحملة؟ 

يعدّد الجنرال يوآف جلانات؛ قائد المنطقة الجنوبية 
جيش الاحتلال والمسؤول عن العمليات العسكرية 
القطاع ومحيطه: الأسباب التي تدعو (إسرائيل) 
لشن الحملة على القطاع؛ وهي حسب تقديره» 
كالآتي: 
- وقف عملية إطلاق الصواريخ على المستوطنات 
التي تقع ‏ محيط القطاع. وكما يرى جلانات أن 


مفاجآت حماس 


يربط بين الحملة وإعادة أبو مازن للقطاع 


تواصل إطلاق الصواريخ حتى عندما لا تحدث 
خسائ رخ الأرواح يسيب انخفاضاً ‏ معنويات 
الجمهور الصهيوني ما يدفعهم إلى إخلاء المدن 
والتجمعات الاستيطانية #المنطقة: مع العلم أن 
معظم المستوطنات التي تقع # محيط القطاع هي 
من البلدات التي يطلق عليها 4 (إسرائيل) مصطلح 
«مدنالتطوير» التي أقيمت #أطراف الكيان 
الأغراض أمنية؛ ولتكون قواعد متقدمة لقوات جيش 
الاحتلال عند الضرورة. وقد اكتسب هذا الجانب 
أهمية عندما أجبرت عمليات!طلاق الصواريخ 
رئيس بلدية «سديروت, أكبر مدن التطوير يذ 
المنطقة والتي تتعرض بشكل دائم لعمليات إطلاق 
الصواريخ على الاستقالة احتجاجاً على عجز حكومة 
أولرت وجيشه عن وضع حد للصواريخ. لكن رئيس 
هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال غابي أشكنازي 
يشير إلى أن (إسرائيل) اليس فقط بوقف 
إطلاق الصواريخ؛ بل حتى قدرة المقاومة 
الفلسطينية على إنتاجها # المستقبل؛ من خلال 
استهداف وتصفية الكادر البشري الذي يشرف على 
عمليات التصنيع؛ إلى جانب البنى التحتية التي 
تخدم صناعة الصواريخ # القطاع. 
- وقف عمليات تهريب السلاح عبر الحدود مع 
مصر. أحد أهم أهداف العملية هو السيطرة على 


الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة؛ على اعتبار 
أن هذا الشريط يُستخدم ‏ عمليات تهريب الوسائل 
القتالية والسلاح والمتفجرات. جيش الاحتلال ينوي 
توظيفإعادة احتلال الشريط ذا لقيام بالعديد من 
المشاريع الهندسية الهادفة إلى جعل عمليات التهريب 
أمراً بالغ التعقيد والصعوبة؛ إلى جاتب مواصلة 
جيش الاحتلال السيطرة على هذا الشريط حتى 
عندما تصدر الأوامر بالانسحاب من جميع مناطق 
القطاع. فحتى الذين يتحفظون على العملية 
الواسعة 4 قطاع غزة؛ فإنهم يجمعون على أن إعادة 
احتلال الشريط الحدودي يمثّل مصلحة إسرائيلية 
عليا. 

- إضعاف حركة حماس عسكرياً وسياسياً واسقاط 
حكومتها. يقول الجنرال متان فلنائي؛ نائب وزير 
الحرب الصهيونيءإنه بالنسبة ل(إسرائيل) 
وأجهزتها الأمنية فإن حركة حماس تمثل «رأس 
الحرية ئ مواجهة (إسرائيل)» وبالتالي يتوجب 
«انتزاع» هذا الرأس والقضاء عليه. ب حين يرى 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يادلين 
أن حركة حماس تمثل التهديد الاستراتيجي 
الأساسي على (إسرائيل). ب تل أبيب يؤكدون أن أي 
عملية كبيرة على القطاع يجب أن تؤدي إلى إسقاط 
حكومة حماس. وكما يرى جهاز المخابرات الداخلية 
الإسرائيلية ,الشاباكء فإنه لا يتوجب على 
(إسرائيل) التسليم بوجود كيان إسلامي معاد مهما 
كان متواضعاً عند حدودها الجنوب الغربية.” 
وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك حصل خلال 
زيارته لواشنطن التي سبقت مؤتمر ,أنابوليس» على 
ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لشن الحملة على 
قطاع غزة. واصطحب إيهود باراك معه عدداً من 
كبار قادةالأجهزة الاستخبارية الدين عرضوا تقارير 
أمام كبارالمسؤولين الأمريكيين:؛ تزعم أن حركات 
المقاومة الفلسطينية ‏ قطاع غزة ضاعفت من 
مخزونها العسكريء إلى جاتب امتلاك حركة حماس 
ما يشبه الجيش النظامي. وزعم باراك أن حركة 
حماس تستغل عمليات تهريب السلاح ف تعزيز 
قوتها العسكرية بشكل غير مسيوق. 

من ناحيتها؛ تؤكد المخابرات الإسرائيلية أن استخدام 


حماس لصواريخ ذات مدى 7١‏ كلم يمكن أن يهدد 
وجود ١٠١‏ ألف يهودي 4# منطقة النقب؛ و حال 
وصل مدى هذه الصواريخ إلى 4١‏ كلم فقطه فإنه 
سيهدد حوالي 76١‏ ألف نسمة. ومن أجل تنبيه 
الأمريكيين إلى ضرورة أن تكون هذه الحملة شاملة:؛ 
أشارت التقارير المفبركة إلى أن حركة الجهاد 
الإسلامي ضاعفت من ترسانتها من السلاح إلى 
جانب نجاحها ‏ تجنيد عدد كبير من عناصر 
الأجهزةالأمنية 4 قطاع غزة التي تفككت بعد 
سيطرة حركة حماس على القطاع. وادعت التقارير 
أيضاً أن «كتائب شهداء الأقصىء التابعة لحركة 
«فتح: تقوم بتوسيع عملياتها بعد تلقيها دعم كبير 
من بعض الجهات من بينها منظمة «حزب الله 
اللبنانية. 

- فشل العقوبات الاقتصادية. 2 (إسرائيل) يؤكدون 
أن شن الحملة العسكرية الواسعة على قطاع غزة 
أصبحت احتمالاته عالية جداً؛ بعد أن تيقنت المؤسسة 
العسكرية أنالعقوباتالجماعية التي شرعت 
(إسرائيل) بفرضها على الفلسطينيين لن تنجح * 
دفع الفلسطينيين لممارسة أي قدر من الضغوط على 
حركاتالمقاومة: لوقف استهداف المستوطنات 
اليهودية. 

إعادة أبومازن للقطاع 

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الربط بين 
العملية العسكرية على قطاع غزة وبين اتفاق أبو 
مازن وأولرت على توظيف العملية من أجل تمهيد 
الظروف لعودة أبو مازن للقطاع. وقالت صحيفة 
«هآرتسءإن (إسرائيل) باتت ملزمة بالعمل على 
إسقاط حركة حماس # القطاع وإعادة أبو مازنإليه, 
بعد أن اعتبرت أن أبو مازن مطالب بتحمل المسؤولية 
عن قطاع غزة. وأكدت الصحيفة أن استعادة أبو مازن 
المقاليد الأمور ل القطاع تتطلب تدخل (إسرائيل) 
عسكرياً فيه. 


صحيفة ,يديعوت 
أحرونوت» النقاب عن 
أن تفاهماً تم التوصل 
إليه بين رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود 
عباس وكلاً من رئيس 
الوزراء الإسرائيلي 
إيهود أولمرت ووزير 
دفاعهإيهود باراك 
ووزيرة خارجيته 
تسيفي ليفني؛ على أن 
تساهمالحملة 
العسكرية المتوقع أن تشنها (إسرائيل) على قطاع 
غزة بعد انقضاء مؤتمر بأنابوليس» #إعادة سيطرة 
أبو مازن على القطاع. وقال ناحوم برنيع؛ كبير 
المعلقين # الصحيفة والمعروف بعللا قته الوثيقة 
بدوائر صنع القرارخ تل أبيب؛ إنه حسب المخطط 
«سيعود أبو مازن!لى غزة على اكتاف الجنود 
الإسرائيليين». 
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
قال تعليقاً على ذلك # مقابلة أجراها معه 


أكثر من سكان «سديروت» لأن تقوم (إسرائيل) 
بإعادة احتلال القطاع؛ وهي المستوطنة التي تتعرض 
للقصف من الفلسطينيين # القطاع». فهل تم ف 
«أنابوليس» طبخ خطة لإعادة أبو مازن للحكم آ 
على ظهر الدبابات الإسرائيلية؟! من ناحيته؛ 
حدّرالمعلق الإسرائيلي تسفي بارئيل من خطورة هذا 
السيناريو على اعتبار أنه ب حال تحقق؛ فإن أبو مازن 
سيظهر # عيون أبناء شعبه كدعميل لإسرائيل». 
بالصواريخ. 
تحفظات على العملية 

على الرغم من أن الحماس الذي يبديه عدد كبير 
من الجنرالات لشن حملة واسعة على القطاع؛ إلا أنه 
من الواضح أن هناك تحفظات كبيرة على مثل هذه 
العملية داخل الحكومة و الجيش؛ ناهيك عن 
النخب الإعلامية. فقد كشفت القناةالثانية ب 
التلفزيون الإسرائيلي أن عدداً من الجنرالات من 
أعضاء هيئة أركان الجيش أبدوا اعتراضهم على شن 
حملة على قطاع أن يؤدي هذا إلى تورّط 
(إسرائيل) بشكل عميق خ المستنقع «الغزي»؛ كما 
يقولون. ويرى هؤلاء الجنرالات أن أي حملة مهما 
كانت محكمة سيحكم عليها بالفشل؛ بعد أن ينج 
الفلسطينيون #إطلاق أول صاروخ بعد خروج 
القوات الإسرائيلية؛ وحتى أثناء تواجدها 2# القطاع. 
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وحتى أولئك الذين يؤيدون العملية: فإنهم 
يعتبرونها كآخر حل. 

إيهود باراك اعترف أن الوضع 3# قطاع غزة بالغ 
التعقيد والخطورة. لكن من ناحية ثاتية؛ فإن هناك 
تخوفاً من الخسائر الكبيرةالتي من المؤكد أنها 
ستقع جراء العملية الواسعة. التقديرات الإسرائيلية 
تقولإن عشرات من الجنود سيقتلون خلال العملية. 
المصادر العسكرية عادة ما تقوم بتسريب معلومات 
استخبارية حول استعدادات حركة حماس للعملية» 
بشكل يؤدي إلى تقبل الجمهور الإسرائيلي لتأجيل 
شن العملية وحتى إلغائها إذا لزم الأمر. وهناك من 
يرفض الحملة لأنها ستكون طويلة جداً. 

الجنرال يائير نافيه؛ الذي كان قائداً لقوات جيش 
الاحتلال ف قطاع غزة يشدد على أن مثل هذه 
الحملة ستكون «عديمة الجدوى ف حال لم تستغرق 
عامين على الأقل»» محذراً من أنه بدون المكوث فترة 
طويلة 2 القطاع؛ فلن يكون بالإمكان ضمان وقف 
إطلاق الصواريخ. وهو يقترح البحث ‏ حل سياسي 
بدلاً من شن هذه الحملة. 


جهوزية متبادلة 

كما يقول باراك: فإن جيشه عملياً أكمل الاستعدادات 
لشن الحملة على قطاع غزة: لكنه لاا يخوض 2 
التفاصيل. 4 حين تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية 
إلى أن عمليات الاغتيال والقصف والتوغلات التي 
تقوم بها قوات الاحتلال بشكل يومي ‏ قطاع غزة: 
تهدف بشكل أساسي إلى تهيئة الظروف أمام العدوان 
على قطاع غزة. مادو قيادة المنطقة الجنوبية خ 
جيش الاحتلال تؤكد أن عمليات التوغل شبه اليومي 
التي تقوم بها قوات الاحتلال 2 عمق القطاع؛ تهدف 
بشكل أساسي إلى جمع المعلومات الاستخبارية حول 
تحركات المقاومين؛ ومخازن السلاح ومراكز قيادات 
المقاومة وغيرها من معلومات. لكن المشكلة لدى 
(إسرائيل) تكمن ف أن المعلومات الاستخبارية التي 
استطاعت الحصول عليها؛ ترسم صورة سوداوية إزاء 
فرص (إسرائيل) ‏ تحقيق إنجازات خلال المواجهة 
القادمة. فحسب المعلومات الاستخبارية التي ا 
(إسرائيل) أنها حصلت عليهاء فإن «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» قد أعدت وحدات من الاستشهاديين 

أعدت خصيصاً لمواجهة 
تقوم (إسرائيل) بمهاجمة 


الذين سيتحركون بذ 
قواتالاحتلال عندما 
القطاع. 

لكن (إسرائيل) تعي أن هناك استعدادات كبيرة أخرى 
قامت بها حماس ولا تتوفر لديها معلومات 
استخبارية بشأنها؛ وهذا ما يؤجل شن الحملة 
العسكرية على القطاع.18 
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قطاع غرة: 


حصار حتى الموت أو الاستسلام 


سر من ستة أشهر أو ما يزيد ولا زال الحصار 

!ثلا الجائر يسدل بستائره السوداء على قطاع 
غزة ولا زال المرضى فيه يتساقطون واحداً تلو 
الآخرء لا ترحمهم دموع أطفالهم وأهليهم وأحبائهم. 
المرضى الذين اختلفت أعمارهم وأجناسهم ماتوا 
وهم يبكون ويصرخون أمام عدسات الكاميرات» 
والعالم ما زال غارقاً 4 أحلامه الوردية التي يبدو 
أنها لن تنتهي. أما المواطنون العزل الذين سلموا من 
أمراض تذكر أصبحوا يتخوفون من أمراض معدية 
أوأي إصابة من الاحتلال الذي لا يرحم قد تودي 
بحياتهم وحياة أطفالهم؛ كما أصبحوا لا يجدون ما 
يسدون به رمق أطفالهم الرضع؛ وباتوا يدقون أبواب 
بعضهم بحثاً عما فقدوه # بيوتهم. 
هذه الحالات والمشاهد هي جزء من فصول المأساة 
والمعاناة الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة: حيث 
إن الأجزاء الكبيرة لا يمكن ذكرها ي هذا المقام إلا 
بالتالي: التجارة ميتة يتفحصون السماء؛ العمال 
يفترشون الأرض ويلتحفون السماء؛ المزارعون باتوا 
يبيعون محاصيلهم 2# الأسواق المحلية فقط لسدّ 
احتياجاتهم وديونهم. 


القطاع المنكوب 
قطاع غزة أصبح # حالة يرثى لهاء ولا ينطبق عليه 
إلا وصف «منطقة منكوبة»» جراء الحصار 
الفسهيوني والدولي الظاكم 
الذي طال كل مناحي 
الحياة. 
رامي عيده؛ الناطق باسم 
اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار؛ أكد ك# حديث 
خاص لدفلسطين المسلمة» 
أنه لا يمكن وصف قطاع غزة 
إلا بمنطقة منكوبة: حيثإن 
كافة الأنشطة متوقفة فيه 
سوى التبادل الضئيل لمواد 
زراعية موجودة على المعبر 
فنقفيداحنياك 
حزيران/يونيو الماضي. 


غزة /| محمد يحيى 


وأوضح عبده أن كافة الأنشطة التجارية شبه 
مشلولة ب القطاع؛ والتي من المعروف عنها أنها آخر 
ما تبقى من أنشطة؛ مضيفاً «نستطيع القول الآنإن 
حالة الحصار بلغت أوجهاء وان كل تبعاته طالت كافة 
مناحي الحياق.. 

وأشار الناطق باسم اللجنة الشعبية؛ إلى أن الكثير 
من الشركات التجارية 2# القطاع فسخت عقودها مع 
الشركات الكبرى ف الدول الأوربية والعربية 
الصناعية والتجارية؛ مؤكداً أنه حتى لو تم إعادة فتح 
المعابر فلن تنجح هذه الشركات بإعادة عالاقاتها مع 
الشركات # الخارج؛ حيث لا يمكن أن تبقي هذه 
الشركات تجارتها رهينة للمعابر. 


المرضى 4 انتظار الموت 

على الصعيد الإنساني؛ أكد عبده أن الوضع خطير 
جداً ‏ قطاع غزة. حيث هناك تسارع كبير 4 حالات 
الوفيات (بلغوا حوالى ١ه‏ حالة)؛ وأن هناك آثاراً 
صحية بدأت بالظهور مثل ظواهر نفسية أو أمراض 
جسمانية تمثّلت # ارتفاع معدلات فقر الدم لدى 
الأطفال؛ وارتفاع 4 معدلات الأمراض نتيجة نقص 
المواد الطبية والأدوية. 

وعن أوضاع المواطنين؛ أشاررامي عبده إلى أن 
المواطن الفلسطيني يعاني من أوضاع معيشية صعية 
ومزرية: وأن الحصار زاد الحمل على المواطن الذي 


أصبح غير قادر على الصراخ من شدة الألم؛ وأصبح 
صامتاً هزيلاً الحظة الموت. 

وبيّن عبده أن أزمة المواطنين تضاعفت لدرجة أنهم 
لا يفكرونإلا بالأساسياته فغاب الحديث من 
الكماليات نهائياً. وباتوا لا يشترونإلا ما يلزم نتيجة 
لانقطاع الدخل وقلة إدخال المواد الغذائية وغيرها 
من الصناعات إلى قطاع غزة. 


حركة المعابر 
يرتبط قطاع غزة بالعالم الخارجي عن طريق 
خمسة معابر منها أربعة تربطه مع الاحتلال: وهي 
معبر كرم أبو سالم: معبر صوفاء معبرالمنطار: 
ومعير بيت حانون (إيريز). أما معبر رفح فيربط 
قطاع غزة بجمهورية مصرالعربية. ويسيطر 
الجانب الإسرائيلي على المعابر الخمسة؛ وقد شهدت 
هذه المعابر شللاً تاماً. فعلى مستوى حركة الأفراد 
فإن (إسرائيل) لا تسمح بتنقل الأفراد من وإلى 
القطاعإلا يخ حالات فردية وعبر معبر (إيريز) 
لبعض موظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الحالات 
اليد رع 
أما بالنسبة لاحتياجات المواطنين من المواد الغذا: 
والإمدادات الأخرىء فإن التقديرات تشير إلى أن 
القطاع يحتاج إلى استيراد حوالى ٠٠١‏ شاحنة يومياً 
من المواد الخام والسلع الأخرى من العالم الخارجي 
ومن الضفة الغربية. 
(إسرائيل) لاتسمح حتى 
هذه اللحظة سوى بمرور 
كمياتمحدودةمن 
الاحتياجاتالإنسانية 
ومنتجات الغذاء الأساسية, 
الأمر الذي أدى إلى انعدام 
وجود أي مخزون احتياطي 
من السلع الأساسية؛ بجانب 
فقدان عدد كبير من المواد 
الغذائية والأساسية من 
السوق الفلسطينية؛ حيث 
بلغ مجموع الشاحنات التي 
سمح بإدخالها خلال شهر 


الفلافا 


تشرين الأول/أكتوبر الماضي 105 شاحناته و شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 181 شاحنة؛ أي ما 
معدله ٠١‏ شاحنة يومياً. 


القطاع الصحي 

تعرّض القطاع الصحي منن قيام الاحتلال بفرض 
الحصار الشامل على قطاع غزة إلى كارثة حقيقية 
مسّت بقدرته على تقديم أبسط الخدمات الصحية 
الأساسية للمواطنين. فقد شهدت الفترة الماضية 
نفاد عدد كبير من الأدوية الأساسية تجاوزأكثر من 
41 صنفاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير؛ وان أكثر من 
4 صنفاً على وشك النفاد خلال الأيام المقيلة» 
بجانب تعطّل أكثر من 184 جهازاً طبياً 
توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها؛ منها ١١‏ جهازاً 
لغسيل الكلى. 

يضاف إلى ذلك عدم قدرة المواطنين على مغادرة 
القطاع لتلقي العلاج ‏ الخارج؛ حيث تشير البيانات 
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن مئات 
الحالات المرضية الحرجة؛ والتي تحتاج إلى عمليات 
جراحية متخصصة وتحديداً المغ والأعصاب 
والعظام وعلاج من أمراض مثل السرطان والكلى 
والقلب؛ لم تتمكن من السفر للخارج لغرض العلاج؛ 
حيث أكدتالمنظمة أن الاحتلال رفض السماح 
لحوالي 7٠١‏ مريضاً للمغادرة لتلقي العلاج منذ بدء 
الحصار حتى منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر 
الماضي. فيما تشير بيانات وزارة االصحة إلى أن أكثر 
من 164٠‏ مريضاً بحاجة للعلاج خارج القطاع:؛ منهم 
حالة حرجة. وسجلت وزارة الصحة عشرات 
حالات الوفاة (أكثر من 7١‏ حالة وفاة) من مرضى 
لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج القطاع. ومنذ 
بدء عمل اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أواخر 
شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي سجلت اللجنة 77 
حالة وفاة كنتيجة مياشرة للحصار. وبناءاً على 
التقارير الصادرة عن الصليب الأحمر الذي يتولى 
تسهيل مرور الحالات الحرجة من غزةإلى 
(إسرائيل) أو عبرهاء فإن معدل المغادرة للمرضى كان 
قبل الحصارالشامل حوالى "٠٠‏ إلى ١٠4؛‏ حالة 
شهرياً: أما بعد الحصار فإن العدد انخفض بشكل حاد 
جداً: حيث بلغ معدل حالات المغادرة المرضية أربع 
حالات يومياً. 


وب عم 


المواد الغذائية 
سمح الكيان الصهيوني منن فرضه للحصار المشدد 
بمرورالمواد الغذائية الأساسية وبشكل متقطع إلا أنه 
وبعد اعتبارالكيان الصهيوني قطاع غزة كياناً معادياً 
فقد سمح الاحتلال بمرور قائمة أساسية من المواد 
الغذائية لا تتجاوزأكثر من ١١‏ نوعاً منالمواد 


الغذائية: الأمرالذي أدى إلى نقص ملحوظ ع المواد 
الغذائية واختفاء عدد كبير من الأصناف الغذائية» 
كما أدى إلى ارتفاع حاد 2 أسعارها بجانب عوامل 
أخرى: حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية حسب 
تقرير «الجهاز المركزي للإحصاءء بنسبة 4/اره: مع 
تهاية شه رآب/أغسطس للماضي. فيما ارتفعت 2 
شهرأيلول/سيتمبر؛ بمعدل 115,1١‏ عن شهر 
آب/أغسطس وارتفعت بنسبة 1,١7‏ # شهر تشرين 
الأول/أكتوبر؛ وارتفعت بنسبة 1,17: 4 شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر؛ وهو ما يعني معدل ارتفاع منذ 
بداية الحصار المشدد #2:/4 حين أن نسبة الارتفاع 2 
الضفة الغربية بلغت .1٠١‏ 

هذا وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة يستهلك 
يومياً أكثر من 477 طناً من الدقيق و6١‏ طناً من 
السكر و١٠‏ أطنان من الأرزوه/ طناً من الزيوت و49 
طناً من البقوليات. 


قطاع الصناعة 

ألغت (إسرائيل) منذ بداية الحصار العمل بالكود 
الجمركي لقطاع غزة, بجانب منعها لأي من المواد 
الخام للمرور إلى القطاع؛ الأمر الذي أدى إلى توقف 
كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد 4# إنتاجه 
على استيراد أكثر من 80 من المواد الخام من أو 
عبر (إسرائيل). والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر 
من7500 مصنع؛ ما أدى إلى انضمام أكثر من 76:٠١‏ 
عامل # هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل. 
وتشير التقديرات الصادرة عن «الاتحاد العام 
للصناعات الفلسطينية: إلى أن الخسائر الشهرية 
المباشرة للقطاعات الصناعية منن بدء الحصار 
المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي ١١‏ مليون دولار ما 
مجموعه 75 مليون دولار حتى نهاية الشهر السادس 
من الحصار. فيما تشير البيانات الصادرة من 
القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر أكثر من 
٠١‏ مليون دولار. 

فعلى مستوى القطاعات المتضررة: تشير البياناتإلى 
أنه وبعد الأحداث لم يتم تصدير أي من منتجات 
الأثاث: بجانب توقف 40 من ورش الصناعات 
الخشبية: بحيث اتخفض عدد المنشآت العاملة من 
٠‏ إلى ٠١‏ منشأة فقطه ما أدى إلى خسائر تتجاوز 
؟؛ مليون دولار (8 مليون # تموز/يوليو؛ ٠١‏ مليون 
.#أيلول/سبتمبر؛ ١١‏ مليون ذخ شهر تشرين 
الأول /أكتوبر؛ ١4‏ مليون بذ تشرين الثاتي /نوفمبر)» 
بجاتب فقدان أكثر من 5600 عامل وظائفهم. هذا 
ويقدّرعدد الشاحناتالمطلوبة للتصدير شهرياً 
بحوالى 4٠١‏ شاحنة. 

أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات» فتشير 
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التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة 2 هذا 
القطاع والبالغ عددها أكثر ٠00‏ مصنع؛ بجانب 
فقدان أكثر من ٠٠‏ ألف عامل لوظائفهم. وبلغ 
مجموع الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات أكثر 
من ٠‏ مليون دولار. هذا ويقدّرعدد الشاحنات 
المطلوبة للتصدير شهرياً بحوالى 140 شاحنة. 


القطاع الزراعي 
منذ فرض الحصار الشامل على قطاع غزة منع 
الاحتلال تصدير أي من المنتجات بما فيها الزراعية 
خارج القطاعء؛ بجانب ذلك لم يسمح الاحتلال 
بإدخال أي من البدور والأسمدة والمستلزمات 
الزراعية الأخرى: الأمر الذي أدى إلى تكبّد القطاع 
الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات 
الأولية 5٠‏ مليون دولار. وحسب وزارة الزراعة» 
معدل الخسائر اليومية نتيجة عدم قدرة المزارعين 
على تصدير منتجاتهم يبلغ ١5١‏ ألف دولار. وهو ما 
يعني أن مجمل الخسائر الناتجة عن عدم القدرة 
على التصدير خلال الستة أشهر الماضية حوالى /؟1 
مليون دولار. يشار هنا إلى أن الحصار دمّر موسم 
نتاج زراعياً الفترة الممتدة مابين ١١‏ تشرين 
الثاني/نوغمبر من العام الحالي حتى منتصض شهر 
أيار/مايو من عام .5٠08‏ 
ويقدّر عدد العاملين # هذا الموسم بأكثر من 76٠١‏ 
مزارع؛ يعتمد إنتاجهم البالغ قيمته حوالى ١4‏ مليون 
دولاربشكل كامل على التصدير؛ حيث تزرع ما 
مساحته 71١‏ دوتماً منالأراضي الزراعية بالفراولة 
والقرنفل والطماطم. 
من ناحية أخرى وكنتيجة مبا الاحتلال 
الحركة الصيد البحري ف القطاع؛ فإن التقديرات 
تشير إلى فقدان أكثر من ثلاثة آلاف عامل صيد 
بحري لوظائفهم وبخسائر شهرية تقدر بحوالى 
ثلاثة ملايين دولار. 


قطاع البنية التحتية 
منن إعلان الكيان الصهيوني وقف التعامل بالكود 
الجمركي لقطاع غزة ومنع إدخال المواد الخام ومن 
بينها مواد اليناء. توقفت كل المشاريع الإنشائية والتي 
تقدر قيمتها بأكثر من ربع مليار دولا رأمريكي. 
حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوقف كافة 
عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع 
والمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 7١‏ مليون 
دولارأمريكي. فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية 
برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 47 مليون دولار» 
ويستفيد منها بشكل مباشرأكثر من 1٠٠١‏ 
شخص .18 
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المصؤر الصحايٌ الفلسطيني محفوظ أبو ترك: 
عدؤنا ذكي ويعي مخاطر الإعلام وآلة التصوير 


إسطتبول / أحمد الحاج 


يعيش المصورون العاملون 2# فلسطين ف دائرة الاستهداف» 
/ واستشهد العديد منهم خلال الانتفاضتين الأولى والثانية. 
محفوظ أبو ترك؛ أحد أهم المصورين الفلسطينيين العاملين ذخ 1 


القدس. ويُعد من قدامى المصورين الصحا. 


حيث ساهم بإنشاء لجنة المصور الصحا الفلسطيني التي تنظم 

عمل المصورين الفلسطينيين منن عام 1444. وشارك منذ ذلك 

الحين بمعارض داخل الوطن وخارجه؛ من أجل حشد الدعم 

لقضية فلسطين والقدس؛ وإيصال الصورة إلى العالم الخارجي. 

وهو من مواليد الخليل عام 1444؛ لكن طفولته ونشأته كانت 2 

القدس؛ التي يقول بأن من واجبه حمايتها من خلال عدسته ومن 

خلال إظهار المعاناة التي تعتريها. عمل مع «وكالة الصحافة الفرنسية» ومع «الأسوشيتد برس» بالإضافة 
إلى الصحف الفلسطينية: الفجرء النهار؛ الشعبء القدس. واليوم يعمل # وكالة «رويترن. مجلة «فلسطين 
المسلمة» التقت محفوظ أبو ترك 4 معرضه 2 ملتقى القدس إسطنبول وكان الحوار التالي: 


- ماهي مصاعب الكاميرا 4 فلسطين؛ و القدس 
بشكل خاص5 

© مصاعب الكاميرا هي مصاعبها 2 كل أنحاء 
العالم؛ ولكن تتميّز القدس بأن عدونا غدّاروماكر 
أكثر من أي عدو آخر؛ والعدوّ الجاهل يمكن أن يقع 
متاهات وملابسات تساعدنا # التقاط الصورء 
لكن لالأسف عدوّنا ذكي ويعي مخاطرآلة التصوير 
والإعلام بشكل عام. لذلك نحن نحاول أن نستخدم 
ذكاءنا أيضاً حتى نواجهه بآلاتنا التصويرية 
وفضحه أمام العالم كله. 

- هل هناك مضايقات يمكن أن نتحدث عنها؟ 
#المضايقات يومية:؛ فالجنود الصهاينة دائماً 
يحاولون منعي من التصوير بالقوة. وأنا كان عندي 
قوة جامحة أن أفرض عليهم هذا الواقع وأن 
يتقبلوني؛ وهذا تطلب مني جهداً كبيراً» وعزيمة 
أكبر؛ رغم إصابتي #أحد المرات. الحمد لله 
أشعر أحياتاً بأنني نجحت # هذا الموضوع؛ ولكن 2 
كل الأحيان أشعر أنني بحاجة للعمل أكثر؛ وهم 
يعتبرونني وزملائي المصورين العدوالأخطر 
عليهم لأن المتظاهرين يمكن تفريقهم؛ وقتل 
بعضهم؛ وتبقى الصورة التي توصل الحقيقة إلى 
الناس. 

من المضايقات التي تعرّضت لها من قبل الاحتلال 


هي أن البطاقة الصحافية التي بحوزتي حصلت 
عليها بعد معاناة طويلة. وخ الانتفاضة الأولى؛ 
كصحفيين فلسطينيين؛ لم نكن نعترف بالبطاقة 
الإسرائيلية؛ وكان لدينا بطاقة صحافة دولية: وهذا 
كان مبرراً وعذراً بنظر قوات الاحتلال لأن يقمعونا 
أكثر؛ وأصبحنا 4 دائرة الخطر. ثم حصلنا على 
البطاقة الصحافية الإسرائيلية إضافة إلى الدولية. 
- هل هناك موانع تفرضها وكالات الصحافة 
الدولية على صحافييها العاملين 4 فلسطين؛ أو 
حجب لبعض الصورة 

* أحياناً يتم ذلك؛ لكن بصدق ومن خلال عملي 
الطويل مع الوكالات الأجنبية وخاصة با 
الأخيرة «رويترن؛ أشعر أن هناك حرية كبيرة بذ 
نشرالصورالقوية والمعبرة عن معاناة شعينا 
الفلسطيني. 

- برأيكم؛ هل يمكن أن يساهم إيجاد وكالة تصوير 
عربية ‏ تطوير عمل المصورين الفلسطينيين 
وتحقيق أهدافهم #إيصال الحقيقة؟ 

هذه ضرورة ملحة؛ وعدم وجودها يوجد فراغ» 
فقسم كبير من عمل الوكالات الأجنبية مرتبط بما 
يجري 4 العالم العربيء حيث الأزمات المنتشرة. 
وبالتالي فمن المفترض أن يكون لدينا مساحة تطرح 
فيها وجهة نظرنا كعالم عربي أوإسلامي. 


حار 


- ما أحب الصور إلى قلب محفوظ أبو ترك؟ 
أنا بصدق أشعر أن كل صوري هي فسيفساء لا 
يمكن بأية حال من الأحوال؛ فهي 

تصنع تاريخي وتطوري الصحالك وخلف كل صورة 
معاناة وقصة: فإذا اقتطعتها اقتطعت جزءا عزيزا 
من تاريخي ببهجته ومأساته. وخصوصاً تلك 
الصورالتي التقطتها خلال الانتفاضتين الأولى 
والثانية 

- ماهي أصعبهاة 

أصعب صورة هي صورة التقطتها للشهيد أيمن 
مكيدك 4# ساحة المسجد الأقصى عام 1445. كانت 
من اللحظات المؤثرة والخطرة: لأن إطلاق النار كان 
من كل اتجاه؛ ومن شتى المواقع؛ وكنت ضمن دائرة 
الاستهداف. وقد نجحت ف تصوير الشهيد أثناء 
تفجر رأسه ببعض العيارات النارية؛ وكذلك وهو 
يسقط على الأرض وبعد سقوطه؛ كل تلك اللحظات 
جازفت من أجل تصويرهاء للوصول إلى رؤية المشهد 
الكامل لطريقة الاستشهاد؛ التي تظهر همجهية 
العدودون شك. ووجدوا ِ جيب الشهيد بعد 
استشهاده بطاقة دعوة لخطبته التي كانت مقررة 
بعد أسبوع من تاريخ استشهاده. 

نلاحظ أنك كثيراً ما تلتقط الصور للمسجد 
الأقصى برغم أنك تقيم قريباً منه» فهل يمكن أن 
تشاهد بآلة التصوير مالا تشاهده بالعين المجرّدة؟ 
أحياناً أكون سائراً ب شوارع القدس القديمة دون 
آلة تصوير؛ أتوقف هنيهات وأنظر من زوايا معينة: 
وأتخيل نفسي أحمل كاميرا حتى أستطيع رؤية 
المشهد بكل أبعاده: وتحديد زواياه وجمالياته. العين 
المجرّدة أشمل من الكاميراء بينما الأخيرة تلتقط 
الجزئيات» وتتبحر بهاء من هنا فإنك أحياناً عندما 
تشاهد فيلماً سينمائياً توقف المشهد عند صورة 
معينة لتلتقط كل جزئياته؛ فالصورة الثابتة تتفوق 
أحياناً على العين المجرّدة. 

ناك من يتهم الكاميرا # فا 

جواً كثيباً من خلال تركيزها على المأساة وإغفال 
اللحظات السعيدة: وإن كاتت عابر: 
هذا القول مغلوط تماماً: فالكاميرا لا تكذب وإن 
كانت تلتقط المشاهد؛ وبالنسبة لي فإن عدستي 2 
خدمة قضيتي؛ وواجبي استخدام هذه العدسة 
لإظهار مأساة شعبي وما يعانيه من آلام. فإذا نقلنا 
صور بعض اللحظات المفرحة العابرة؛ فهي لن تغير 
كثيراً ي مزاج الرأي العام العالمي؛ بينما صور المأسي 
اليومية يمكنها أن تحدث تغييراً ملموساً. و كل 
الأحوال فإن اللحظات المفرحة ليست كبيرة 4 
خارطة الحياة اليومية الفلسطينية؛ ولا تعكس واقع 
الفلسطينيين المرير.8 


كيف تأسست كتائب القسام وكيف عملت وطؤرت سلاحها وعملياتها؟ 
حرب الشعب واستراتيجية ثايتة للمقاومة 
وتقنيات جهادية تهذد العمق الصهيوني 


كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده تواريخ مجيدة تسجل 
الوقائعالحيةالمشرقة للأجيالالفلسطينية والعربية 
المتعاقبة. وستبقى كتائب الشهيد عز الدين القسام خالدة لالأجيال ما 
بقي العالم حياًء فقد مضت الكتائب بكل ثبات # عملياتها بمختلف 
الوسائل والأساليب والأسلحة بهدف إيصال الهلع والخوف إلى داخل 
كل بيت # الكيان الصهيوني. 

وبي إطار النهج العسكري لحركة حماسء وقفت الكتائب بقوة وشموخ 
لتصنع واقعا جديداء حفر #ْ الذاكرة الوطنية الفلسطينية ملاحم 
جهادية رائعة أعادت للأمة العزة والكرامة؛ وعرف الصهاينة لأول مرة 
أن الحرب لها طعم آخر؛ والخصم هذه المرة يختلف عن سابقه. 

«اليوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 21487 يوم كان من أيام 
الله؛ وسيبقى مشرقاً خ تاريخ الأمة الإسلامية جميعها؛ وسيبقى 
علامة تامة على ن الزمن». ويواصل القائد العام لكتائب الشهيد 
عزالدينالقسامالشيخالشهيد صلاح شحادة # مذكراته: «دوتم 
صياغة البيان الأول... وحمل توقيعاً باسم حركة المقاومة الإسلامية,. 
وبين الشهيد أن هذا الاسم تم اختياره من قبل الجهاز العسكري 
الجماعة الإخوان المسلمين عام 1485؛ أي قبل بدء الانتفاضة بعام. 1 
ويقر الخبراء المختصون بدراسة الحركة الإسلامية ‏ فلسطين بأن 
هذا الاجتماع يعتبر حدثاً تاريخياً مهماً للنتائج التي تمخضت عنه؛ إذ 
شكل بداية مرحلة جديدة # تاريخ الإخوان المسلمين ليس 2 فلسطين 
وحدهاء بل على مستوى المعمورة؛ وهي مرحلة الجهاد والاستعداد 


وين الاك الماك هنا الكيان ! لههيوتي- 

يقول روني شكيد؛ الضابط السابق ‏ جهاز المخابرات الصهيوني 
«الشاباك»؛ والذي يعد حالياً من أكثر الخيراء العسكريين تخصصاً ف 
دراسة حركة حماس # كتاب نشره عام 1444.: واستندت مادته على 
تقارير ا ية ولوائح اتهام لالأسرى والمعتقلين «إن قرار تأسيس 
حماس شكل بداية مرحلة ثورية # تاريخ الإخوان المسلمين؛ فقد ولجت 
حماس الساحة الوطنية الفلسطينية وبدأت تخوض غمار الكفاح 
المسلح ضد إسرائيل». 

أما عن أجهزة الحركة التي تم تشكيلها قبل الانطلاقة؛ وتم تطويرها 
بعد ذلك» فكتب الشهيد صلاح شحادة «لقد عملت جماعة الإخوان 
بتناسق تام بين أجنحتها: الجناح العسكري وتأسس بشكل رسمي عام 
48 ولكنه تأثر بضربة الجماعة '# حزيران/يونيو 23984 وم 
بشكل جيد عام 1485. وقداستقراسمه على ,المجاهدون 
الفلسطينيون»/, ثم وضع له هدف وهو العمل على تحرير الأسرى 
باحتجاز رهائن من جنود الاحتلال». 

ويتابع شحادة «أما الجناح الأمني أو جناح الجهاد والدعوة (مجد): 
فقد تأسست نواته عام *148: وأخن ر كجهاز استخبارات بشكل 
أقوى عام 1484: ثم تطور هذا الجهاز حتى عام 1944 حيث تم اعتقال 
د كبير من عناصره؛ وكانت مهمته مطاردة العملاء والساقطين 
وأوكار الفساد؛ء ورصد حركات العملاء والمشبوهين وجمع المعلومات 
عنهم». 
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تأسيس كتائب القسام : كيف ومتى؟ 


برهنت حركة حماس على قدرة متميزة بامتصاص الأزمات وآثارها بتجميع 
الأفراد والخلايا وإجراء عمليات التنظيم والترتيب حسب الحاجة والظروف 
سواء ‏ صفوف القيادة والكوادر أم على مستوى القاعدة والمجموعات الصغيرة 
المنتشرة #المناطق الفرعية والأحياء. 

وضعت القيادة التنظيمية الجديدة لحركة حماس # منتصف تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام 1444 خطة منهجية لإعادة الفاعلية لأجهزة الحركة وف 
بناء هيكلي صارم ودقيق رُسم لكل منطقة من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وهذه الخطة اشتملت على ثلاث مراحل متتالية ومترابطة: المرحلة الأولى؛ 
والتي يمكن تسميتها بطور العمل بالحد الأدنى من الكفاءة والفاعلية: وذلك 
بهدف الإبقاء على استمرارية التشاط والفعاليات الجماهيرية: كانت خلالها 
الأجهزة -وخاصة جهازي الأمن والعمل العسكري- شبه مشلولة. 

وبدأت المرحلة الثانية من الخطة # كانون الثاني/يناير عام 194١‏ واستمرت 
خمسة أشهر؛ تمّ خلا لها التخطيط على مستوى الضفة والقطاع لبناء الأجهزة 
ودوائر العمل الرئيسة تمهيداً لدخول الحركة المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الفعل 
بقوة و غضون وقت قصير نسبياً باتجاه تصعيد العمليات العسكرية نحو 
الذروة: وفق برنامج العمل الجهادي المنظم بخلايا ومجموعات فدائية مهيثئة 
تربوياً ومعنوياً. ومجهزة بكافة وسائل الاسناد الضرورية من محابئْ وأسلحة 
نارية متنوعة ووسائل مواصلات واتصالات. إلى جاتب الإسناد الاستخباري 
بمتابعة وضع القواعد أو البيوت الآمنة التي تستخدمها هذه المجموعات ورصد 
المشبوهين والعملاء. 

وحين صدر الأمر من القيادة بأن تصبح «كتائب الشهيد عز الدين القسام» جهازاً 


التنظيم والأهداف 


محترفين تدعمهم قاعدة 
تنظيمية ممتدة فيما يشبه شبعة 


أثبتت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»؛ بعملياتها 
الفدائية النوعية التي اتسمت بالجرأةالمتميزة 
والتخطيطالدقيق والسيطرة على الموقف عند العنكبوت. 
التنفين؛ أنها بفضل الله أقوى من كل مخططات 
الصهاينة الذين يُسخرون كل طاقات أجهزتهم 
الأمنية والاستخبارية وأدمغة مفكريهم وخبرائهم 
العسكريين. ولعل هذا مادفعالمعلقالإذاعي 
الإسرائيلي أثناء قراءته نشرة الأخبار إلى التعليق 
على عملية الحاووز الرابعة بمدينة الخليل بتاريخ 
441/1١/1٠‏ بالقول «إنها عملية تشبه 2# طابعها 
عمليات خلايا عزالدين القسام التابعة لحركة 


عسكرياً متكاملاً لحركة 

حماسه#تشرين 

الأول/أكتوبرعام 146٠‏ كانت 

أولى المجموعات قد تجاوزت 

طور التشكيل على الرغم من 

قلة الإمكانات: إلا أن ذلك لم 

يحل دون المبادرة بما توفر 

لدى المجموعا ت الأولى 

التنفيذ عدة عمليات جريئة 

كان لها أبعد الأثر. ففي 

إحدى العملياته تمّ تصفية واحد من أخطر العملاء داخل مبنى الإدارة المدنية 
. و عملية ثانية: تمّ تصفية عميل # منطقة المستوطنات المسماة 

«موراج؟ والتي كانت مكتظة بالمستوطنين وا لجنود الصهاينة. 

وبانتهاء مرحلة التنظيم بالنسبة لمجموعات «كتائب الشهيد عزالدين القسام ‏ 

قطاع غزة: عند منتصف عام 199١‏ تقريباً باشرت قيادة حركة حماس بالإعداد 

الترتيب أوضاع الجهاز-4 الضفة الغربية التي حافظت على تشكيلات «المجاهدون 

الفلسطينيون» على الرغم من الضربات المتلاحقة. ولكون الضفة الغربية قد 

تميزت عن قطاع غزة بوجود عدد من المطاردين المنتمين لحركة حماس فيها 

أصالاً؛ فقد سارت عملية تجنيد المجاهدين إطار كتائب القسام بشكل أسرع مما 

كانت عليه قطاع عرق وجاءت النقلة النوعية لوضع المجموعات # الضفة ‏ 


مطلع عام 1497 


و إطار حرب الأدمغة بين حركة 

حماس ودالشاباك»؛ اعتمدت كتائب 

القسامغ تشكيلخلاياها 

ومجموعاتها على الشكل العنقودي 
أوالاثشطاري؛ بحيث توزعت 

الخلايا بشكل مفكّك ومستقل. 

وهذا الشكل أتاح مجالاً أوسع ‏ حرية العمل 
والحفاظ على أمن كل من الأفراد والتنظيم على 


التي تعمل كلاً على انفراد وفق ترتيبات اتصال 
شديدة الحساسية. 

شددت الكتائب لدى مجموعاتها منن البداية على 
ن العمليات العسكرية المتميزة وتحديد 


حماس المتطرفة,»: على حدّ تعبيره. 

وإذا كان الجهاز العسكري لحركة حماس قد بدأ 
بتشكيل نواة مجموعاته 4 ظل ظروف صعبة من 
حيث التدريب وتوفير الوسائل القتالية: فإن هذه 
الظروف قد خف تأثيرها وزال مع البدايات العملية 
للجهاز فقد ارتقى الجهاز بمجاهديه وما يمتلكه 
من رصيد كبير من الشبان المنظمين الذين يقفون 
على قائمة الانتظار لدخول الجهاز وغدا هؤلاء 


حد سواء: ولاحظ الخبراء والمعلقون العسكريون 
الصهاينة أن البنية العسكرية المنظمة للحركة تمتاز 
بالحرص الشديد على قواعد الفصل ابتداء من 
اختيار المرشحين للعمل خ إطار «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام؛ من بين المتميزين 4 أجهزة العمل 
الأخرى ودمجهم 2 العمل العسكري بعد قطع كل 
صلاتهم مع تلك الأجهزة: وانتهاءً بالعلاقة بين 
مسؤول المناطق المركزية وقادة المجموعات والخلذيا 


الأهداف بدقة بالتركيز على جنود الاحتلال 


بعض الأحيان بهدف الرد على استفزازاتهم 
وجرائمهم ضد أبناء شعبنا. وكان لهذا التشدد 4 
تحديد الأهداف العسكرية أثره الواضح على العدو 
الصهيوني الذي لم يتوان قادته العسكريون 2 
الإعلان عن المأزق الذي يواجهونه. 
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حرب السكاكين 


وإن كانت السنوات العشرون الأخيرة أظهرت أن حركة حماس لم تعد قوة 
محلية أو فصيلاً فلسطينياً عادياً. فهذه الحركة التي لها رؤيتها ومشروعها 
السياسي الواضح صمدت أمام التحديات وتجاوزت كل محاولات التصفية 
والاستئصال: فصارت لاعباً أساسياً ورقماً صعباً 2 المعادلة. 

الم تقفز حركة حماس وجناحها العسكري إلى هذه المكانة المرموقة من فراغ أو 
بين ليلة وضحاهاء بل يمكن القول إن هذه المكانة جاءت امتداداً طبيعياً لتاريخ 
طويل من العمل والمثابرة وسجل حافل من التضحيات والشهداء والمعاناة. 
وقد تجاوزت الحركة شح السلاح والإمكانات المادية المحدودة بإبداعات تسجل 
لمجاهديها الذين حولوا ما تصل إليه أيديهم إلى سلاح ردع ضد المحتلين. 
وبعد أن أشعلت حركة حماس معركة التطور الذاتي بابتكار أدوات ووسائل 
جهادية جديدة ف مقارعة العدو وتصعيد فعاليات الانتفاضة المباركة بحرب 
السكاكين وعمليات الدهس بالسيارات: تصاعدت البطولات الفردية والذاتية 
تدريجياً حتى أضحت هذه البطولات معلماً رئيساً من معالم الجهاد ف 
ويؤكد المعلق الصهيوني روني شكيد ‏ كتابه عن حركة حماس بأن البيانات 
الداعية إلى الجهاد والكفاح المسلح التي وزعتها الحركة بشكل دوري كان لها 
انعكاسات بعيدة الأثر 4 تعميق الشعور الديني لدى الجمهور الفلسطيني 
وتعاظم العمليات الفدائية. 

الأعمال الجهادية التي نفذها شباب حماس كثيرة ومتنوعة؛ تركت آثاراً على 
قدرة الردع الإسرائيلي وعلى معنويات الشارع والجمهور اليهودي. وتعتبر 
العملية البطولية التي نفذها المجاهد الحمساوي عامر أبو سرحان # مدينة 


القدس بتاريخ 19440/1٠١/97١‏ 
بداية حربالسكاكين 

كظاهرة مميزة للانتفاضة 

الفلسطينية الأولى. فمنن 

ذلك التاريخ توالت عمليات 

الطعن بالخنجر والسكين 

لمتتووال بم ا35 

ومستوطنيه حتى أضحت 

هذه العمليات أهم ملامح 

العامالرابع للانتفاضة, 

وجزءاً رئيساً من فعالياتها 

الجهادية. كما شكلت هذه الظاهرة تحولاً نوعياً وطبيعياً ب مسيرة العمل 
الجهادي لحركة حماس. 

توالت موجات حرب السكاكين؛ وبلغ معدلها حوالي أربع عمليات شهرياً. إذ لم 
يثن استشهاد عدد من منفذي عمليات الطعن أو الأحكام العالية التي صدرت 
ضد من اعتقل منهم الأبطال الأخرين. فعلى الرغم من عظم التضحيات» 
تزايدت موجات الطعن بالسكاكين عقب تنفين عمليات الطعن الناجحة من 
قبل المجاهدين عامر أبو سرحان ومروان الزايغ وأشرف بعلوجة ومحمد أبو 
جلالة ورائد الريفي وغيرهم. ويعود الفضل ذلك إلى حالة التعبئة 
الجهادية التي نقلتها حماس عبر بياناتها ورسائلها وخطبها إلى الشعب 
الفلسطيني. 


أسر الجنود 


لم يخف المسؤولون الصهاينة دهشتهم من جرأة مجاهدي كتائب عز الدين 

القسام الذين دأبوا 4 سياق عملياتهم النوعية والمتميزة على أسر جنود 

بكامل أسلحتهم وعتادهم؛ ومن وسط طرقات وشوارع يستخدمها الجنود 

والدوريات العسكرية بكثافة: بل ومن داخل فلسطين المحتلة عام 1444. لكن 

جرأة القساميين لم تكن العامل الوحيد الذي ميز عمليات أسر الجنود 
٠‏ فاستخدام سيارات تحمل لوحات إسرائيلية؛ والتخفي على 

هيئة مستوطنين يهود؛ وقدرة 

المجاهدين على النفاذ من 

الحواجز العسكرية والوصول إلى 

داخل المستوطنات كشف تطور 

قدراتالقساميينالذاتية خ 

التخطيط لعملياتهم قبل تنفيذهاء 

وتأقلمهم مع الأوضاع المستجدة. 

وتفتخرالذاكرةالفلسطينية 

بأمجاد القساميين الذين أسروا 

الجندي آلون كرفاتي والرقيب أول 

نيسيم طوليدانواع 

أيلول/سبتمبروكاتون 


الأول/ديسمير من عام 1441 عمليتين هزتا أركان الدولة العبرية؛ تبعهما 
أسر الجندي يهوشع فريدبرغ ف 1491/8/7: والجندي يارون حيمس يوم 
9/6 والرقيب أول يهودا روك والعريف إيلان ليضي ف 4؟/١٠21497/1‏ 
نحشون فاكسمان # تشرين الأول/أكتوبر من عام ه154؛ وجلعاد شاليت ف 
5 

هذه العمليات لها وقع شديد # نفسية العدو وجنوده؛ فهي تسقط ف قلوب 
و العسكريين منهم قبلالمدنيين 
بن الرعب منأسودالقسام. فمن 
المعلوم: أن الجندي المدجج بالسلاح 
هوالحارس الأول للمستوطنات 
اليهودية: فإذا ما اخثطف الحارس 
صاحب السلاح المتطور؛ فما هو 
مصير المستوطن الذي يكون 
مشغولاً ‏ عمله حتى ولو كان يحمل 
سلاحه. كما أن تلك العمليات حملت 
رسالة واضحة بأن كتائب القسام 
2 تستطيع أن تحصل على سلاحها من 

أيدي جنود الاحتلال أنفسهم. 


عه روي 
مدرسة القسام 
و هذا الإطار؛ إطار التصعيد الجهادي المتميز لكتائب الشهيد عز الدين 
القسام؛ اعتبر المؤرخ الصهيوني آوري ميسلشتاين المتخصص بالتاريخ 
وقعت الكثير من 
الهجمات 4 السبعينيات: لكن هذه المرة فإن العمليات تنجح؛ وأصبح الشبان 
الفلسطينيون يتغلبون على الإسرائيليين من الناحية التقنية المحضة». 
حققت كتائب الشهيد عز الدين القسام # الأعوام 1997 و1997 و4954١1‏ 
وه45١‏ أضخم الإنجازات العسكرية كماً ونوعاً بالقياس إلى الأعوام 
السابقة؛ وما المنظمات الأخرى. فعلى المستوى الكمي؛ نفذت كتائب 
اتلقسام معظم العمليات والكمائن وإطلاق النار على جنود الاحتلال. وأما 
على المستوى النوعي؛ فقد حققت الكتائب أيضاً تطوراً كبيراً وملحوظاً 
على مستوى تخطيط وتنقين العمليات العسكرية. 
وكل هذه العمليات اتسمت بنوعية محددة وهي تكتيك الكمين والهجوم 
والمواجهة الذي يعتمد على الأسلحة الرشاشة. وهذا النمط من العمليات 
يحتاج إلى عامل الرصد وبث العيون والمراقبة الدقيقة للموقع. ومعظم 
العمليات كانت موجهة لأهداف عسكرية بحتة: وهذا بحد ذاته يُعد قمة 
التحدي. وقد ظهر الإبداع القسامي ف تطوير التكتيك وأسلوب الهجوم؛ 
إذ جاءت الهجمات على الشكل التالي: 


العسكري أن حرب العصابات ليست ظاهرة جديدة: ف 
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أ- الهجوم من مكان ثابت ضد هدف متحرك؛ ومثال ذلك عمليتا مصعب 
بن عمير 4 المنطقة الشرقية لمدينة غزة يوم 1445/4/11: وليلة القدر آذ 
منطقة العطاطرة ببيت لاهيا يوم .19917/1/٠١‏ 

ب- الهجوم من مكان متحرك ضد هدف متحركء ومثال ذلك عملية 
الحاووز الثالثة التي نفذها المجاهدون ف مدينة الخليل يوم 1997/11/7١‏ 
وعملية مفترق الشجاعية يوم 1191/17/10 

ت- الهجوم من مكان ثابت ضد هدف ثابت؛ ومثال ذلك عملية الحرم 


الإبراهيمي يوم 5؟19941/11/1. 


هندسة الشهادة 


وهذا النوع من العمليات -العمليات الاستشهادية- كانت كتائب عز الدين 
القسام أول من أدخلها إلى فلسطين؛ الأمر الذي جعل الصهاينة يحسبون 
ألف حساب قبل القيام بأية مجزرة أو عملية إبادة ضد الشعب الفلسطيني» 
حيث أصبحت هذه العمليات هي الرد الذي يتوقعه الصهاينة على كل 
مجزرة يرتكبونها ضد العزل والمدنيين الفلسطينيين؛ كما حصل بعد 
مجزرة الحرم الإبراهيمي حين ردت كتائب عز الدين القسام على تلك 
المجزرة بخمس عمليات استشهادية وعدت الشعب الفلسطيني بها وتوعدت 
الصهاينة عند وقوع المجزرة؛ وقد نفذتها فعلاً. 

ترجع بداية هذا النوع من العمليات إلى ١14941/11/1؛‏ حين تم تجهيز أول 
سيارة مفخخة جرى نقلها إلى مدينة تل أبيب. ورغم أن العملية لم يكتب 


لها النجاح الكامل؛ إلا أن العمليات الاستشهادية التي تبعتها كانت من القوة 
بحيث أفقدت العدو صوابه؛ فوقف عاجزاً حتى أن رئيس وزرائه إسحاق 
رابين رد على منتقديه بأنه لا يستطيع أن يحول دون شخص يريد أن يموت. 
ومن أبرز العمليات الاستشهادية: عملية مستوطنة «ميحولاء ب بيسان 
بتاريخ 59//16ء وعملية العفولة # 1444/4/5؛ وعملية الخضيرة 2 
1444/4/1 وعملية «ديزنكوف» # تشرين الأول/أكتوبر 21444 وعملية 
«نتساريم» خ :1444/11/1١‏ وعملية سلاح الطيران ف 0؟1194/11/1؛ 
وعملية «بيت ليدء 4 1446/1/1١‏ وعمليتي «نتساريم» و«دغوش قطيف» 
يوم 1540/4/9 وغيرها من العمليات الجريئة. 
الشهيد يحيى عياش لم يكن الوحيد الذي هندس هذا النوع من العمليات» 
3 فقد تتلمن على يديه العشرات من 
المهندسين الذين ساروا على الدرب 
نفسه؛ فكانت عمليات درامات غان» 
7/76/ه94١‏ ودرامات أشكول» 2 
0 وبعد خمسين يوماً 
من عملية الاغتيال بحق القائد 
الشهيد يحيى عياش؛ تمكن 
تلامذته من هندسة أربع عمليات 
استشهادية ثأراً له القدس 
وعسقلان وتل أبيب أوقعت نحو 
ستين قتيلاً صهيونياً إلى جانب 
مئات الجرحى. 
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حرب مفتوحة 


عاشت الدولة العبرية صدمة حقيقية 4 أعقاب نجاح كتائب الشهيد عز الدين 
القسام بمفاجأتها خلال انتفاضة الأقصى بتنفينذ عمليات تفجيرية قوية ب 
مدينة الخضيرة داخل العمق الصهيوني تبعتها بسلسلة من العمليات 
الاستشهادية كانت الأقوى ف تاريخ المقاومة الفلسطينية؛ وطالت مدن حيفا 
وصفد ونهارياء ودنتانياء وتل أبيب والقدس وبئر 

السبع. 

ما أقلق الكيان الصهيوني ف انتفاضة الأقصى إلى 

جاتب العمليات الاستشهادية التي زلزلت أركانه 

بنوعيتها ودقتها من حيث التوقيت واختيارا لهدف» 

هو نوعية الأهداف التي كانت تختارها كتائب 

الشهيد عز الدين القسام والتي تشير إلى قدرة 

عسكرية تستحق الثناء والتقدير؛ فكل العمليات 

التي نفذها القساميون كانت بحاجة إلى رصد 

وإعداد وخدمات لوجستية وتنسيق. ومما يدل على دقة العمليات» الخسائر 
البشرية العالية التي أصابت العدو؛ مثل عملية عين عريك وعملية عين يبرود 
وعملية وادي الحرامية 2# رام الله؛ وعملية وادي النصارى # الخليل أو زقاق 
الموت كما أطلق عليها الاحتلال والتي أوقعت إثني عشر قتيلاً بينهم كولونيل. 
لم يأت إخلاء جيش الاحتلال والمغتصبين الصهاينة لمستوطنات قطاع غزة من 
فراغ أو منة من شارون الذي أعد خطة فك الارتباط أو الانفصال عن قطاع غزة 


وشمال الضفة الغربية: بل جاءت هذه الخطوة ‏ إطار التراجع خ المشروع 
الصهيوني الذي كان يحلم بتوسيع حدود (إسرائيل) وليس الانسحاب من داخل 
مناطق كانت تحتلها. فالمقاومة الفلسطينية على مدار سنوات الاحتلال وصمود 
وتضحيات الشعب الفلسطيني # كافة أماكن تواجده أجبرت دولة الاحتلال 
على تغيير خططها وهدم المستوطنات التي أقامتها 
سابقا وقامت بإخراج قاطنيها من المفتصبين وجنود 
الاحتلال. 
واستمرت عمليات المقاومة ف الضفة والقطاع 
وضربت أهدافاً عديدة داخل مدن الكيان الصهيوني» 
ولم توقفها خطط «لمائة يوم» ولا عمليات «السور 
الواقيء التي نفذها شارون بحق الفلسطينيين الذين 
صمدوا 2 وجه الجرائم الإرهابية الصهيو: 
ومع اشتداد سعير عمليات المقاومة النوعية التي 
تها فصائل المقاومة الفلسطينية ف عَرْةَ دخلت انتفاضة الأقصى مرحلة 
جديدة من المواجهة حيث استطاعت كتائب القسام ضرب منظومة الأمن 
الصهيونية عبر عدة أنواع من العمليات النوعية التي استهدفت المستوطنات 
والمواقع العسكرية الصهيونية؛ وبالرغم من الإجراءات والتحصينات والضربات 
التي وجهها جيش الاحتلال للمقاومة وقادتها بالاجتياحات والاغتيالات إلا أن 
الكتائب استمرت وخرجت بإبداعات وتقنيات جديدة. 


اقتحام المستوطنات 


لم تسلم أي مستوطنة من مستوطنات قطاع غزة والمواقع العسكرية المحيطة بها 

من هجمات القساميين التي تنوعت وسائلها فمن اقتحام المستوطنات وإطلاق 

قذائف الهاون والصواريخ إلى استخدام العبوات الموجهة وتفجير الآليات 

العسكرية ودبابات «الميركافاه» إلى حضر الأتفاق وتفجير عبوات ناسفة كبيرة 

تحت مواقع جيش الاحتلال. 

وكانتالمقاومة قد افتتحت عملياتها النوعية # قطاع غزة بعملية اقتحام 

المستوطنة «كفار داروم؛ أقدم مستوطنات القطاع نفذها الشهيد بهاء الدين أبو 

السعيد من مخيم المغازي # يوم السبت :2٠00/11/18‏ وأسفرت عن مصرع 
ألوية الناصر صلاح الدين. وتلتها 

عملية أخرى استهدفت مغتصبة «كفار داروم» التي نفذتها كتائب الشهيد عز 

الدين القسام وأسفرت عن مصرع صهيونيين اثنين وإصابة تسعة آخرين بجرو. 

وذلك # تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة 

ضمن قافلة سيارات صهيونية بالقرب من 

المغتصبة. 

وتوالت العمليات التي استهدفت المستوطنة 

المذكورة. حيث قتل جندي صهيوني وجرح 

اثنا ن آخران لدى سقوط قذيفة صاروخية من 

طراز«قسام ٠‏ أطلقتها كتائب القسام ولم 

تنته عمليات الاقتحام التي استهدفت «كفار 

داروم» حيث اقتحمت مجموعة من مجاهدي 


كتائب القسام ب منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر ٠١4‏ المستوطنة المذكورة 

وإثر اشتباك مع جنود الاحتلال قتل عامل أجنبي وأصيب اثنان من المستوطنين. 

كما قام الاستشهاديان القسّاميان إبراهيم نزار ريان (17 عاماً) وعبد الله عودة 

شعبان 5١(‏ عاماً) من جباليا بتنفيذ عملية اقتحام مستوطنة «ايلي سيناي» شمال 

قطاع غزة يوم الثلاثاء 1001/٠١/7‏ وأسفرت العملية عن مصرع جنديين 
صهيونيين وإصابة ١١‏ مستوطنا بجروح. 

ومن أنجح عمليات الاقتحام وأشدها تأثيراً كانت عملية اقتحام مستوطنة 

«عتصموناء ‏ قطاع غزة والتي قام بها الاستشهادي القسّامي محمد فرحات يوم 

الخميس ,٠٠07//17‏ واستطاع بجرأته وشجاعته قتل خمسة جنود صهاينة وجرح 

8 آخرين. 

وإذا كانت المستوطنات أهدافاً لعمليات الاقتحام فإن المواقع العسكرية كانت أهدافاً 

3 سح أخرى للمقاومين أيضاً بالرغم من تحصينهاء حيث 

0 استطاعت كتائب الشهيد عز الدين القسّام اختراق 

منظومةالأمن الصهيوني من خلال المجاهد 

إسماعيل بريص أحد أعضاء كتائب القسام؛ والذي كان 

يعمل الزراعة 4 مستوطنات «غوش قطيفه حيث 

تمكن من خداع التحصينات والإجراءات الأمنية 

الصهيونية وقام بادخال مسدس وقتبلتين لمستوطنة 

«بات ساديه» وتفن عملية أسفرت عن مصرع 

واصابة ثلاثة آخرين قبل أن يستشهد. 


باستخدام المقاومة وتطويرها لقذائف الهاون وصواريخ القسام وقذائف 
الدروع «البناء ودالبتارء ومن ثم «الياسين»؛ دخلت المقاومة مرحلة جديدة من 
المواجهة؛ حيث استطاعت وقتما تريد تهديد أمن الصهاينة من جنود 
ومستوطنين. وبوقوع عدد من القتلى ناهيك عن عدد أكبر من الإصابات» 
جراء سقوط قذائف وصواريخ المقاومة على المستوطنات الصهيونية والمواقع 
العسكرية؛ وفشل كل محاولات جيش الاحتلال من منعهاء دخلت المقاومة مع 
العدوالصهيوني # معادلة صراع جديدة؛ وأصبحت صواريخ المقاومة 
وقذائفها لهباً يتساقط على المستوطنات والمواقع العسكرية الصهيونية. 

وكانت قوات الاحتلال أعلنت 2 »> عن مقتل أول جندي صهيوني 
وجرح اثنين آخرين لدى سقوط قذيفة صاروخية من طراز «قسام »١‏ على 
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مستوطنة «كفار داروم» وكانت قبل ذلك أعلنت عن العديد من الإصابات. 
وتوالى تطوير قذائف الهاون والصواريخ إلى أن أحدثت نتائج أكبر على 
الأرض. وحققت الفترة ما بين :004/11/11-١7‏ أي مدة أسبوعين تقريباً: 
رقماً قياسياً 4 عدد الإصابات بين الصهاينة جراء إصابتهم بشظايا القذائف 
الصاروخية: حيث أصيب ما يزيد على ٠٠١‏ صهيونياً 4 قطاع غزة جراء إطلاق 
عدد كبير من القذائف والصواريخ محلية الصنع؛ وكان القصف حينها يتركز 
على مستوطنات جنوب قطاع غزة لا سيما مستوطنة «نفيه دكاليم» التي 
يوجد داخلها مقر قيادة جيش الاحتلال # قطاع غزة: وشكل هذا النوع من 
العمليات هاجساً وقلقاً لدى المستوطنين وجنود جيش الاحتلال الذين بدأوا 
يوجهون أبصارهم إلى السماء أكثر من أي مكان آخر. 


عبوات وتدمير دبابات 


عمليات التطوير التي أدخلتها المقاومة على تصنيع العبوات شديدة الانفجارء 
واستخدام مواد جديدة # تركيب هذه العبوات بالإضافة إلى ابتكار وتصنيع 
أنواع جديدة:؛ مكن المقاومة من تدمير الآليات والجيبات المحصنة بما فيها 
دبابة «الميركافاه»» حيث افتتحت كتائب القسام هذا النوع من العمليات 
بتفجير عبوة موجهة 4 حافلة صهيونية بالقرب من مستوطنة «كفار 


/1 


بقايا دبابة ميركافاه دمرتها كتائب القسام 4 رفح 


داروم»» وأسفرت عن مصرع صهيونيين اثنين. كما استطاعت قتل جندي 

صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح لدى تدمير دبابة صهيونية من 

طراز «ميركافاه ؟: عبر تفجير عبوة ناسفة كبيرة أسفلها شرق مخيم 

المغازي. 

تلا ذلك تدمير دبابة بالقرب من مفترق الشهداء ‏ قطاع غزة؛ وقتل من 
فيها من جنود صهاينة: كما تمكنت كتائب 
القسام من تدمير عدة دبابات من طراز 
«ميركافاه» واحدة بالقرب من مستوطنة 
«نتساريم»» وأخرى ‏ شمال قطاع غزة 
وقتل كل من كان بداخلهماء وهكذا 
استطاعتالمقاومة تدمير أسطورة 
الرميركافاه. وإسقاط حصن آخر من 
حصون الصهاينة التي يعتقدون أنها 
تحميهم # قطاع غزة من ضربات 
المقاومين: كما تلا ذلك تدمير عدة آليات 
خلال اجتياح حي الزيتون؛ وأيضاً عند 
الشريط الحدودي الفلسطيني مع مصر. 
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حرب الأنفاق 


إذا كانت المقاومة استطاعت تحطيم الجدران والأسلاك: واقتحام المستوطنات 
والمواقع العسكرية وملاحقة الصهاينة بالموت من أمامهم ومن خلفهم ومن فوق 
رؤوسهم حيث تسقط القذائف والصواريخ: فإن المقاومة قد أتتهم أيضاً من تحت 
أرجلهم عبر الأنفاق التي قامت بحفرها وتلغيمها؛ ومن ثم زلزلة المواقع 
العسكرية وقلب أسفملها إلى أعلاها. 

وقد استطاعت المقاومة الفلسطينية: وخصوصاً كتائب الشهيد عز الدين القسّام 
توجيه العديد من الضربات باستخدام الأنفاق 1 يُ 

كانون الأول/ديسمبر ٠٠١4‏ استطاعت كتائب القسام وصقور فتح من قتل خمسة 
جنود صهاينة وجرح ستة آخرين 4 هجوم مسلح نوعي أعقب تفجير نفق مفخخ 
بما يزن طناً وتصف طن من المتفجرات أسفل موقع عسكري صهيوني 4 معبر 
رفح الحدودي؛ واستشهاد المجاهد مؤيد الأغا ١50(‏ عاماً) الذي ينتمي إلى صقور 
فتح: بينما انسحب المجاهد الآخر الذي ينتمي إلى كتائب القسام بسلام بعد أن 
غنم قطعة سلاح صهيونية من العيار الثقيل. 

وكان مقاتلو كتائب القسام قد نجحوا ‏ شهر تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠١4‏ 
باستدراج وحدة صهيونية خاصة إلى نفق مفخخ بالقرب من معبر «كارنتي» شرق 
مدينة غزةء وقتل الهجوم جندي صهيوني وأصيب خمسة آخرون فيما 


رالوهم المتبدد» 


إن عملية «الوهم المتبدد, التي نفذتها كتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين 
و الإسلام فجر الأحد 2005/5/10: ضد موقع عسكري صهيوني مثّلت 
نوعية سيكون لها ما بعدها على صعيد الصراع مع الاحتلال. وأدّت العملية 
إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وأسر الجندي جلعاد شاليت. 
ويقول العميد يوسف الشرقاوي بإن هذه العملية نوعية: لأنها حتماً ستغير قواعد 
اللعبة, نحو الأفضل لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع ضد 
العدو إن استثمرت نتائجها من قبل المستوى السياسي؛ وخاصة التعامل بحكمة 
مع قضية الجندي الأسير جلعاد شاليت». 
ويعتقد الشرقاوي بأنه قد يكون للعملية ما بعدها «كونها كسرت نظريتي الأمن 
والتفوق التي طاما تفاخرت بهما حكومة العدو. ولو أخذنا أبعادها بنسبة وتناسب 
مع عملية (ديان بيان فو) بقيادة الجنرال نغوين جياب عام ١504‏ ضد جيش 
الاحتلال الفرنسي للقاعدة العسكرية المحصنة «ديان بيان فوء لأمكننا أن نشابه 
بينهما من حيث المفهوم وليس من حيث الحجم». 
ويقول العميد الشرقاوي الذي خاض معارك عديدة مع المقاومة الفلسطينية 
وتلقّى تعليماً عسكرياً 4 كليات مختصة «اعتمد الجنرال جياب خطة التقرب من 
مواقع العدؤ لمباغتته؛ وإرباكه والتسلل عبر مقاطع صخرية شديدة الانحدار 
بزاوية مقدارها من 40-0 درجة؛ كذلك اختار المخطط لعملية «كيرم شالوم» 
التسربإلى موقع العدو عبر نفق طوله ألف متر للوصول إلى الموقع الصهيوني 
المحصن؛ منها نحو ١50‏ متراً تحت الموقع العسكري الصهيوني؛ للا لتفاف عليه 
من الخلف ومهاجمة العدولمدة سبع دقائق فقطه وإطلاق النار من الخلف ليوهم 
العدو أن إطلاق النار جاء من الأمام فينكفئئ العدو خلفاً ليقع ب مرمى النار 
مباشرة (هذه الخطة تستعمل فقط عند مهاجمة المواقع المحصنة # الجبال)» 
وخلال ‏ - / دقائق تم تدمير دبابة من طراز «ميركافاه وناقلة جند وقتل وجرح 
ما بين ثمانية أفراد وضابط وأسر أحد الجنود وتغيير خط السيرء والعودة فوق 
الأرض؛ حيث تم إسكات النار تماماً؛ لأنه لو لم يتم إسكات النار لما كان أمام 


استشهدائنان من 

مجاهدي كتائب القسّام. 

وقبل ذلك وتحديداً ب 

شهرحزيران/يونيو 

4 نجحت كلتائب 

القسام ‏ تفجير موقع 

«محفوظة (أورحان) 

العسكري والواقع على 

الطريق الواصلة بين جنوب ووسط قطاع غزة: وقد تم تفجير الموقع بالكامل» 
وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن ١١‏ جنديا صهيو: 

عملية رفح فإن حضر ا لنفق وتزويده بالمتفجرات التي قدرت بطن ونصف استغرق 
أربعة أشهر كاملة. 

يشار إلى أن عملية مماثلة وقعت ذ أواخر عام ٠٠١١‏ تحت الموقع العسكري 
«ترميت» 4# رفح وأدتإلى تدمير أجزاء كبيرة منه؛ كما أدت إلى مقتل وإصابة عدد 
من جنود جيش الاحتلال؛ كما تُفذت عملية أخرى # موقع آخر على الحدود 
الفلسطينية - المصرية. 


تحل الأرض تم 

حفره وتجهيزه بدقة 

وعناية خوفاً من 

الانهيار نظراً لطوله 

البالغ ألف مترء ما يشكّل ضعفاً 4 قوة سطح النفق» وجهّز كل متر منه بفتحة 
تهوئة خوفاً من الاختناق أثناء العمل والتقدم,. 

ويضيف #٠‏ المستقبل سيطرح السؤال كيف استطاع هؤلاء الرجال الوصول إلى 
النقطة القوية للعدو «كيرم شالوم» وكيف جرى توافق النية والإرادة والخطة 
والتنفينذ من أجل نجاح العملية؟ فأي جنرال هذا الذي استطاع تقدير الموقف 
بدقة متناهية بعد أن درس طبيعة الأرض وكيف عصر ذهنه من أجل حفر نفق 
اللتسرب إلى الهدف ومباغته العدو وفتح النار عليه من مأمنه ومن داخل الموقع 
نفسه؟ وأي تكتيك عسكري خلأق نبّهه إلى ضرورة ارتداء المجموعة 
المهاجمة لباس الجيش (الإسرائيلي)» واستعمال الأسلحة نفسها وشارات الوحدة 
العسكرية المنوي مهاجمتها؟ وكيف استطاع جسر الهوة الشاسعة بين إمكانياته 
وإمكانياتالعدوالمتفوق بقوةالنار والمراقبة والاتصال لهذا الجيش 
(الديجيتالي) المراقبة الدائمة من طائرات الاستطلاع بدون طيار (/مل5 50!2): 
والدي جرى تزويدها بقناص صاروخي متطور والمناطيد المعلقة بالجو لإرسال 
الصور أوتوماتيكياً إلى غرفة أركان فرعية 4 الجبهة مربوطة بغرفة العمليات 
المركزية ‏ قيادة الأركان فتجعل مسرح العمليات ممسوحاً مسحاً دقيقاً لمدة 54 
ساعة؛ لكن هذه هي حرب الشعب وهذه هي الإرادة القوية والمتواضعة: إنها 
مقاومة تفرض ولا تستجدي أحداً. 
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قراءة يك الأداء العسكري لحماس: 
ردع الصهاينة وحماية الفلسطينيين 
واستخدام متطور للعمليات الاستشهادية والصواريخ 


لا يستطيع .١‏ لأداء حماس العسكري 

خلال فترات نضالها التي امتدت عشرين 
عاماً ضد العدو الصهيوني إلا أن ينحني إكباراً 
وإعجاباً لقدرة الحركة على التوفيق بين مكونات 
بنائها العسكري بشرياً ومادياً وواقعها الذي 
تعيشه؛ بشكل جعل منها تموذجاً عالمياً يتحدى 
ويلحق هزائم تلو هزائم بأعتى القوى العسكرية 
المدعومة بترسانة القوةالعسكرية الأولى خ 
العالم؛ والتي لا تراعي ا حربها ديناً ولا قانوناً ولا 


انب مواردها البشرية من اليسير على 
المتتبّع لتاريخ حماس أن يكتشف أن المتطوعين فيها 
للعمل العسكري ف زيادة يومية مضطردة ولا 
يقتصر ذلك على أجيال بعينهاء فهناك شهداء 
قدّموا أرواحهم وهم مازالوا دون العشرين؛ وهناك 
عدد كبير أعمارهم بين العشرين والثلاثين» 
وهناك من هم قوق الأربعين. ولعل هذا ما يؤكد أن / 
عضو المقاومة المسلحة فى حماس يُقبل على التطوع بملء قناعته؛ خلافاً 
لما يشيعه العدو الصهيوني وأطراف مغرضة عن عمليات تجنيد تقوم على 
الاستدراج والخداع. فأفراد كتائب القسام بالغون وناضجون وقراراتهم 
ثمرة تفكير وخيار وقناعة راسخة:؛ وعادةٌ ما يتمتعون باللياقة والشجاعة» 
ويوصفون بأنهم مقاتلون عقائديون ذوو هدف. والأهم اتصافهم 
بالانضباط والالتزام الحديدي بتعليمات القادة وفق التسلسل المعمول به؛ 
رغم ما تفرضه طبيعة حياتهم الجهادية الخاصة التي قد تدفعهم 2 بعض 
الأحيان إلى سكن الجبال حين يعرفهم العدو ويبدأ 2 مطاردتهم. 


عبقرية العمليات الاستشهادية 
وقد جاءت العمليات الاستشهادية لتعكس هذه الروح باعتبارها نتيجة 
تطور طبيعي 2 حافز الإنسان الفلسطيني للرد على جرائم العدوء 
خصوصاً ضد المدنيين. وكتطور طبيعي ‏ أداء كتائب القسام عسكرياً بخ 
مواجهة تطور أساليب العدو ي العنف وارتكاب الجرائم بحق الما 
الفلسطينيين بدم بارد. 
وعلى ذكر العمليات الاستشهادية: فإن ما يحسب للحركة أنها استندت ب 
تنفيذها لمثل هذه العمليات إلى دراسة شرعية لمبدأ الاستشهاد؛ منطلقة من 
أن الجهاد واجب شرعي؛: كما هو واجب وطني. واستناداً لما جاء 2 التراث 
الفقهي الإسلامي من أدلة كثيرة على شرعية العمليات الاستشهادية. وما 
اعتبره كثير من العلماء من أن هذه العمليات أعظم جهاد يخ سبيل الله 
ورغم ما أثير من تشكيكات حول جدوى هذه العمليات قياساً إلى ما يملكه 


العدو من ترسا أسلحة تدعمها أكبر قوى عسكرية عالمية إلا أن أحداً لا 
ينكر ما أحدثته هذه العمليات من أثر على الكيان الصهيوني باعتبارها 
السلاح الأمضى الذي تمكّن من ضرب نظرية الردع الإسرائيلية وضرب 
الأمن الفردي والجماعي للمحتل. وبشهادة الكاتب الأمريكي توماس 
فريدمان دإن تلك العمليات الاستشهادية قلبت (إسرائيل) رأساً على عقب»ء 
وأفقدتها الشعور بالأمن أكثر مما فعله أي جيش عربي خلال الخمسين 
عاماً الماضية وجعلتها أكثر استعداداً للتخلي عن الأراضي الفلسطينية 
أكثر من أي وقت مضى.ء. 

وهنا ليس غر: با أن نرى أن عمليات الاستشهاديين قد أدت إلى دفع الصراع 
لمعركة سياسية وعسكرية فاصلة: وهو ما أفرز تياراً داخل الكيان الصهيوني 
يطالب بالانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1177 (ولو من 
طرف واحد). 

ولعل ما يميّزأداء حركة حماس عسكرياً خلال العشرين عاماً الماضية أن 
مجاهدي الحركة يعون جيداً كيف أن حركتهم لا تجيز العمل العسكري إلا 
.2 مواجهة العدو المحتل؛ وأن عملياتهم العسكرية غير موجهة ضد اليهود 
كأصحاب دينء وإنما ضد الاحتلال ووجوده وممارساته القمعية. ورغم 
الخلل القائم # موازين القوى بينها وبين عدوها؛ فإن حماس لم تستهدف 
إلا ضرب الأهداف العسكرية؛ وتحرص على ألا تُؤدي مقاومتها إلى سقوط 
مدنيين. وحتى 2 بعض الحالات التي سقط فيها عدد من المدنيين * 
أعمال المقاومة التي تمارسها الحركة؛ فإنها قد جاءت من قبيل الدفاع عن 
النفس والرد بالمثل على المذابح الإرهابية التي ارتكبت بحق المدنيين 
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الأبرياء من الشعب الفلسطيني؛ كما حدث # مذبحة الحرم الإبراهيمي 
الفلسطينيون وهم يؤدون الصلاة داخل 


ولتأكيد حرصها على تجئب التعرض للمدنيين من كلا الجانبين: طرحت 
حركة حماس مراراً مبادرات إنسانية تقوم على توقف الطرفين عن 
استهداف المدنيين وإخراجهم من دائرة الصراع؛ لكن الصهاينة رفضوا 
هذه المبادرات وتجاقلوما بشكل يؤكد طبيعتهم الإرهابية وعدم حرصهم 

ذأبرياء. ومن ثم دماء المدنيين 


ولعلَ ما يدهش 4 أداء حماس العسكري أنه وعلى رغم تقديم أمر: 
معظم الأسلحة من طائرات «أباتشيء ودإف 2165 وصواريخ متطورة إلى 
(إسرائيل) فلم تفتح حماس معارك مع الولايات المتحدة» ورفضت 
ممارسة العنف داخل البلاد العربية والإسلامية وضد أبناء أمّتها. 

وما يحسب لحماس أيضاً أنها على مدار تاريخ نضالها العسكري حرصت 
بشدة على أن تراعي آذ أنشطتها ومقاومتها للاحتلال الصهيوني تعاليم 
الإسلام السا ؛ وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ فقّد أكد 
أداؤها العسكري أنها لا تقوم بمقاومتها المشروعة رغبةً ف القتل أو سفك 
الدماء كما يفعل الصهاينة. فهي حركة مقاومة؛ لكنها # الوقت ذاته 
حركة تدعو إلى مبدأ السلام؛ وتسعى لتحقيقه؛ وتتفق مع جميع دول 
العالم على أهمية أن يسود ربوع العالم أجمع؛ لكنها مع السلام العادل 
الذي يُعيد الحقوق للشعب الفلسطيني؛ ويمكّنه من ممارسة حقه #ذ 
الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير. 


تموق 


وحدها التي تحدد نوع العملية والجغرا 

الترسم هذه القيادة الحكيمة ف النهاية 

المقاومة: مستثمرة كل أساليب وآليات المواجهة قياساً إلى ظروف 
وإمكانيات كل مرحلة على حدة؛ بدءاً بالحجر والسكين؛ وانتهاء بالعبوات 
الناسفة والعمليات الاستشهادية والقذائف الصاروخية. 

وقد ساهمت جملة من العوامل أيضاً 4 تفوّق «كتائب القسّام» ف الميدان 
العسكري خلال غملياتها الجهادية ضد الاحتلال: منها الخبرات 
القسامية القيادية التي عملت لفترات طويلة # مقاومة المحتل وبرعت ب 
تكوين غرفة عمليات تستطيع من خلالها تشكيل مجموعة قادرة على 
التفكير بطري 


إلى جنب مع عقليات كبيرة استفادت وتطورت وطورت الآخرين 

من كل خطأء وتدرس العملية بشكل دقيق ومتوازن» وتصل إلى نتيجة 

قياسية فى إنجاز المهام مع أن احتمالات نجاح العملية 2 الغالب لا تصل 

إلى أكثر من ٠١‏ إلى /١‏ بالمائة. 

كذلك فقد عمدت القيادة العسكرية لكتائب القسام إلى التنوع ف العمل 

الجهاديء وذلك للالتفاف على التفوق العسكري الصهيوني؛ فكانت هناك 

العمليات الاستشهادية؛ ورحروب الأنفاق» التي أبدعها مجاهدو القسّام, 

وكذلك الاقتحامات المتوالية لمواقع الاحتلال والمستوطنات الصهيونية: 
ا القذائف الصاروخية «القسّام» «الياسين» «البتار» التي ابتكرتها 


الملن 


اللقاعدة العسكرية «كلما تعددت الأساليب 
القتالية وتنوعتء كان ذلك أدعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب 
العسكرية». 
سلاح الصواريخ 
الو تتبعنا ميدانياً كيف أن تطوير سلاح المقاومة واستخدام الصواريخ ضمن 
نطاق أعمالها العسكرية قد أدى إلى إلحاق الهزائم تلو الهزائم بالعدوه 
الوجدنا أن صواريخ «القسام, التي يقوم الجناح العسكري لحركة حماس 
بصورة أساسية بتصنيعهاء قد أدخل المقاومة الفلسطينية مرحلة جد 
من المواجهة؛ حيث صارت تستطيع وقتما تريد تهديد أمن الإسرا 
من جنود ومستوطنين. 
وبوقوع عدد من القتلى؛ ناهيك عن عدد أكبر من الإصابات؛ جراء سقوط 
صواريخها على المستوطنات اليهودية والمواقع العسكرية؛ وفشل كل 
محاولات جيش الاحتلال لمنعهاء دخلت المقاومة مع الاحتلال ف معادلة 
صراع جديدة. 
وتامترافات المصادر العسكرية الإسرائيلية ذاتهاء شكلت صواريخ القسام. 
أداء وتكتيكات المقاومة» فرضت نفسها على 
رغم البساطة التي تميز هذا ا وقد 
شكل تصعيد المقاومة لقصفها الصاروخي على مستوطنات غزة وبعض 
التجمعات الاستيطانية داخل منطقة الخط الأخضر المجاورة للقطاء؛ أزمة 
سياسية وعسكرية إسرائيلية؛ 4 ظل الضغوط التي يمارسها المستوطنون 
لوقف عمليات القصف التي أصبحت توقع قتلى وجرحى: وتدميرا كبيرًا 
أكثر من ذي قبل؛ حيث خرجوا 4 مظاهرات كبيرة # بعض المدن مطالبين 
بوقفها. 
ولعل أفضل ترجمة لذلك النجاح على الأرض؛ أنه وبعد خمس سنوات من 
«انتفاضة الأقصى,»؛ قدم فيها الشعب الفلسطيني عشرات الآلاف من 
الشهداء والجرحى وزجّ العدو بعشرات الآلاف غيرهم # سجون الاحتلال؛ 
لملم الاحتلال الصهيوني قطعان مستوطنيه وجنود جيشه؛ ورحل عن قطاع 
بعد أن أدرك أن البقاء بات ضربًا من المستحيل ف ظل التصاعد 
المتواصل للمقاومة؛ والالتفاف الشعبي المتزايد حولها. 


خلاصات التجربة 
ولعل تجربة حماس عسكرياً خلال العشرين عاماً الماضية توحي بعدة 
'صات أهمها: 

أن سلسلة الهجمات البطولية التي نفذها أبناؤها تاريخ نضالها 
المسكرى أثبتت أن العمل العسكري عندها أداة ردع لمنع الصهاينة من 
الاستمرار ‏ استهداف أمن الشعب الفلسطينيء؛ وأن المقاومة ليست هدمًا 
بل وسيلة لتحقيق هدف. ولو كانت هناك ضمانة لحصول الشعب 
الفلسطيني على حريته؛ وللتخلص من الاحتلال من دون المقاومة لبادر 
إلى الحصول عليهاء وأن هذه الحركة تقف كقوة أولى ف مواجهة المشروع 
الصهيوني؛ وهي -رغم الحملة الشاملة المعادية التي تعرضت لها- ما زالت 
القوة الرئيسية التي تحفظ للقضية الفلسطينية استمرارهاء وتمنح 
الشعب الفلسطيني وجميع أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم 
ثقة بإمكانية التصدّي للمشروع الصهيوتي الذي يعيش منن بداية 
التسعينيات عصره الذهبي: وأنه على العدو أن يعلم أنه مادام هناك 
احتلال إذا فهناك مقاومة.. ومادام هناك مقاومة إِذَا فهناك عمل عسكري 
سوف يزلزل مضاجع العدو ويلحق به الهزيمة بإذن الله.88 


عط كامدت ما ملنأ5 6328 مآ لعوطااج 


د م 


ا 
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يا إخواني يا أخواني 
رد شاف وجعياتي 
سأسرإليكم بكلامٍ 
وأخبّركم بم هوآت: 
قد عرضوا أكثر من هذا 
لكن رفضته قياداتي 
والآن يهرول أزلامٌ 
لأقلَ من «الحكم الذاتي» 
هل يوقف مؤتمر قتلاً 
أو جدران الفصل العاتي؟9 
هل تأمن يوماً ليهود 
هل حقاً 
الا تحسّب عبّاس بأنّي 
قد أنسى يوماً نكباتي 
أو أنسى عدوان عدوّي 
أو أغرقه بالقبلات 
ما داموا ف أرضي فأفهم 
أني لا أنسى ثاراتي 
لن نرضى بحلول وسطى 
دون القدس ودون شتاتي 
عفواً يا عباس لأنا 


الن نرضى أبداً بعتات 


د. سعيد وليد الحاج 


(سيمفونية التحول من شرقي إلى غربي): 
هناك.. هذا. ..... ثم...؟!١‏ 


هناك # ظلمة الجهات 
هناك... اقتربت قليلاً 
العلي أراود أرواح الذوات 
فأصبحت هنا أرى 
ما كنت لا أراه هناك... 
المارقون دون بصمة 
أي جهة من تلك 
الجهات... 
العازمون طريق الغرب 
وهم ينوون شرق 
البلدات النائيات 
الغارقون خ دنيا 
كلها مُلهيات.. 
الممسكون بضمادات 
تفوق كل الجروح الغائرات 
الماضون دون هدف 
ولا غاية ولا حتى ذات...! 
الحازمون بأربطة حديد 
حقائب كلها (دولارات)...1 
الخانقون أرواحهم 
من أجل كل أصحاب 
(الباشاوات)...! 
ثم نظرت.. 
فوجدت كل من 
هناك 
أصبح هنا بجانئب 
كل الأموات...! 
أم جواد 
حدمه. همطه تر للوم10 


أيقظي جراح المآذن 

عل تلك الجراح تحيينا 

ماتت دهرا فينا 

يا جنين 

يا أرض الجدود 

يا قلعة الصمود 

يا أسطورة الخلود 

يا فجر النصر الموعود 

لا تبكينا 

ولا تسألي عنا 

ولا ترثينا 

فنحن موتى رغم الحياة 

يا جنين علمينا 

كيف نغني لحن الوفاء 

كيف نعيش بكبرياء 

علمينا 

كيف نعشق الوطن 

ونرخص لأجله الدماء 

علمينا 

كيف نحيا رجالا 

وكيف نموت شهداء 
د/حسام محمد الهبلي 

قطر 
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حماس تعيد القضية إلى مسارها 


الذكرى العشرين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).؛ تنحني الجبال أمام 
عزيمة أشدّ رسوخاً منهاء عزيمة رجال واجهوا مواقف لو كانت لغيرهم لما صبروا ولما 
صمدوا بهذه الطريقة العظيمة. فاستعراض سريع للمواقف التي اتخذتها حركة حماس 
يوصلنا إلى استنتاج بأن هذه الحركة كان لها الدورالحاسم ف حماية القضية 
الفلسطينية من الضياع؛ بعدما تآمرت عليها الأمم كافة. 
انطلاقة حركة حماس أعطت البعد الإسلامي والعربي الحقيقي للصراع؛ بعدما تقَرّم 
إلى صراع فلسطيني_إسرائيلي؛ وبعد سنوات من تحويل ميثاق منظمة التحرير من 
ميثاق قومي إلى ميثاق وطني. وأصبحت صرخة ديا وحدناء الشهيرة تملأ الدنيا؛ هي 
ورديفتها «قطعوا يدي وقالوا قاتل». لكن إزاء هذه الشعارات التي حاول مطلقوها زرغ 
الإحباط بالشعب الفلسطيني المقاوم من خلا لها؛ كانت صرخة حماس ترددها عن رسول 
الله (صلّى الله عليه وسلّم) «الخير 2 وي أمتي إلى يوم القيامة.. فأعيد إلى الصراع 
مداه الطبيعي» وكانت الحجة البسيطة التي رفعتها حماس: إذا كان العدو يتلقى الدعم 
من دول لديها من الإمكانيات المادية والبشرية الكبيرة فكيف نزعم أننا نستطيع 
مواجهته بملاييننا القليلة دون دعم عربي وإسلامي يمكن أن يعيد التوازن إلى جانبي 
الصراع؟ 
وهكذا مدت بعض شعوب العالم العربي والإسلامي يد العون إلى فلسطينيي الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وخصوصاً المعوزين منهم. وهذا ما أخاف الكيان الصهيوني الذي 
رأى الصراع يتحوّل من صراع مع الشعب الفلسطيني وملايينه العشرة إلى صراع مع 
الأمة الإسلامية بتعدادها الذي يبلغ أكثر من مليار وربع المليار. وأصبحت المظاهرات 
المليونية 2 إندونيسيا وماليزيا وباكستان وغيرها مشهداً اعتيادياً لدى الصحافة 
العالمية: ولكنه ليس مشهداً عادياً بالتأكيد بالنسبة للاحتلال الصهيوني الذي حاول دون 
جدى تطبيعاً مع الدول الإسلامية لكسر الحاجز النفسي مع شعوب هذه الدول. 
وخلاصة القول؛ لقد نجحت حماس ذف إعادة قطار القضية الفلسطينية إلى سكته 
الطبيعة بعدما حاول الكثيرون حرفه عن مساره الطبيعي. 

يوسف علي 


بيروت/لينان 


أكوال 


ا لم تطلب مني السعودية ولا سوريا تخفيف خطابنا ضد أنابوليس» 

نحن أحرارء لا أحد يحرّكنا أو يضغط عليناء ولا نعمل بتوجيهات من 
احد. 

ا مجاهد خائد مشهل 

رئيس ا مكتب السياسي تحماس 


الا معنى للؤتمر أنابوليس ولا لمؤتمر باريس ولا جدوى من المفاوضات 

ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي ‏ مخططاته 
الاستيطانية. 

أحمد قريع 

رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض 


من يضع الشروط لا يريد الحوار؛ الحوار هو سيد الموقف؛ وسنحترم 
أي اتفاق ينتج عنه. 

سعيد صيام 

وزير الداخلية الفلسطيني السابق 


« نحن نرتجف ليلاً من البرد. وخصوصاً كبار السن والأطفال» 
نرجوكم أرسلوا لنا ما نستطيع أن نتدفأ به. 
نازحة فلسطينية من مخيم نهر البارد 


العنصرية وظواهر أخرى تعصف بالمجتمع اليهودي تعيد إلى 

الأذهان الوضع الذي كان سائداً ‏ ألمانيا 2 الفترة الممتدة بين انتهاء 
الحرب العالمية الأولى وصعود النازيين إلى الحكم. 

إبراهام بورع 

رئيس الكنيست الصهيونية السابق 


هناك فائدة # إلحاق أضرار تراكمية بحماس والجهاد الإسلامي 
ونجان المقاومة الشعبية؛ لكننا لا يمكن أن نقلّص تأثيرها إلى الصفر. 
غابي أشكنازي 

رئيس أركان جيش العدو 


« المقاتلون # (إسرائيل) اعتادوا رؤية أوسمة الشجاعة على أنها طريقة 
تغطية العيوب وتفخيم الإخفاقات. الجنود اعتادوا على الاستخفاف 
بها وخاصة أن الحروب # العقود الثلاثة الأخيرة كانت موضع خللاف. 
عوفر شيلاح 

معلق صهيوتي 


أكدت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات أن 
عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال العام الماضي 
(07٠3)؛‏ بلغت أكثر من 40700ه انتهاكاً. سقط 
خلالها ما يزيد عن 77١‏ شهيداً» وأصيب واعتقل 
حوالى /1١5‏ مواطناً. 

وأوضحت الهيئة ف تقرير صادر عن مركز 
المعلومات الوطني الفلسطيني أن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي تواصل يومياً انتهاكاتها واعتداءاتها 
على الشعب الفلسطيني؛ مستخدمة إمكاناتها 
العسكرية المتطورة؛ بالإضافة إلى إجراءاتها 
التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين. 

وأضافت الهيئة أن «تلك الانتهاكات ألحقت خسائر 
لا توصف بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؛ حيث تم 
رصد 18٠١‏ حالة إطلاق الناروقصف للأحياء 
السكنية والتي سقط خلالها 50/١‏ شهيداً وأصيب 
4 مواطناً: 4 حين تم اعتقال 007١‏ مواطنا. 
وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال أقامت 5١؟4ه‏ 
حواجز متنقلة؛ وقامت بأعمال التجريف واقتلاع 
الأشجار ومصادرة الأراضي حيث بلغ عدد هذه 
الأعمال ١6:‏ حالة: كما ولم يسلمالمواطنون 
الفلسطينيون من اعتداءات المستوطنين: حيث 
نفذوا 184 اعتداء. 

من جانبه؛ بِيّن الباحث 4 مركز المعلومات الوطني 
الفلسطيني فايز أبو رزق أن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي زادت من اعتداءاتها على شعبنا خلال 
الفترة الممتدة من السابع والعشرين من تشرين 
الثاني الماضي/نوفمبر وثغاية الثالث من شهر 
كانون الأول/ديسمير الماضي حيث ارتكبت تلك 
القوات 1457 انتهاكاً. 

وأكد أبورزق أنه تم رصد 47 حالة إطلاق نان سقط 
على أثرها 1؟ شهيداً وأصيب ٠ه‏ مواطناً؛ فيما تم 
اعتقال 48 مواطناً. ولم تكتف قوات الاحتلال بهذا 
القدر من القتل بل نمّذت 154 اقتحاماً للمدن 
الفلسطينية؛ وأقامت ٠١١‏ حواجز طيارة: كما سجل 
١‏ حالة تجريف واعتداءات مستوطنين. 4 حين 
سجل 778 حالة إغلاق للطرق والمعابر. 8 


الأسير القسامي خالد صالح المغير 


ولد الأسير خالد المغير ‏ الرابع من آذار/مارس لعام 147١‏ ليتريى # أسرة 
فلسطينية مجاهدة قدمت العديد من التضحيات وخاصة من أبنائها المجاهدين» 
وكبر معه الهم الوطني الإسلامي لفلسطين ولأهل فلسطين. تعلق خالد 4 
مسجد الهدى # مخيم يبنا جنوب رفح وعرف عنه الاجتهاد ‏ دراسته والتزامه 
الجيد. 

تميز الأسير خالد بالاحترام والأدب 2 الحديث منن نعومة أظفاره؛ وبرزت 2 
المجاهد خالد المغير ملامح التضحية وقوة العزيمة والإصرار على الحق والصبر 
وتحمله لأي شيء 2 مقارعة الاحتلال. كما كان محباً لعمل الخير والمعروف 
خالصاً لوجه الله؛ بالإضافة إلى صدقه خ المعاملة وشجاعته # قول الحق. 

من هنا بدأت رحلة الصراع مع العدوء؛ فلقد كان خالد يعمل صفوف حركة 
حماس ف بداية الأمر بشكل سريء فكان عيناً لإخوانه المجاهدين والمطاردين ‏ 
رصد دورياتالعدو. وشارك # أنشطة الكتلة الإسلامية داخل كلية العلوم 
والتكنولوجياء وشارك # العروض التي كانت تقام # الدعاية الانتخابية التي 
يقدمها مجلس طلاب الكلية؛ و فعاليات الانتفاضة الأولى وعمل على إنجاح 
الإضرابات. 

الثاني عشر من آب/أغسطس من عام 1447 قدمت دورية صهيونية إلى منطقة 
يبنا وقامت بمحاصرة منازل المواطنين واقتحمت المنزل واعتقلت خالد المغير 
ونقلته إلى جهة مجهولة وبقي أربعة أشهر# التحقيق؛ وعرف بعد ذلك أن الأسير 
خالد تم نقله إلى سجن السرايا بغزة من ثم إلى سجن المجدل: ومكث هناك سنة 
ومن ثم نقل إلى سجن بثر السبع وأمضى هناك سبعة أشهر وبعدها انتهى به الأمر 
وجه الاحتلال له تهمة الانتماء تتنظيم «مجدء» العسكريء وهو النواة العسكرية 
الأولى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس» بالإضافة إلى حيازة أسلحة 
والاشتراك 2 التحقيق مع كبار عملاء العدو الصهيوني داخل قطاع غزة مع 
الشهيد القسامي إبراهيم عاشور, والاشتراك ف عمليات إطلاق النار على دوريات 
الجيش الصهيوني وتدريب عدد من المجاهدين. ويعتبر الأسير خالد المغير من 
رموزالحركة الأسيرة داخل السجون الصهيونية حيث أمضى حتى الآن ١١‏ سنة ‏ 
سجون الاحتلال. 

تعرض أسيرنا إلى جولات تحقيق وحشية مصحوبة بالاضطهاد والقسوةء حيث 
استعمل العدوالصهيوني كل أساليب القهر والاستفزاز. وب نهاية الأمرتم 
احتجازه لفترة طويلة ليجد كماً كبيراً من الاعترافات والاتهامات التي نزعت من 
أفراد مجموعته لم يستطع إنكارها حيث ظهر ذلك من خلال شريط فيديو 
مصور وجدته قوات الاحتلال ف منزل أحد المجاهدين. آذ آخر محكمة حكم عليه 
بالسجن مدى الحياة (ثلاثة مؤيدات بالإضافة إلى ستة أشهر)؛ ووقف خالد وسط 
المحكمة يدوي بصوته قائلاً للمدعي العام «لو أنني خرجت من السجن ورأيتك 
لأقتلنك وعندما أخرج من سجنكم الظالم سأعود لعملي الجهادي» فرفعت 
الجلسة فوراً وزيد له على الحكم ١‏ سنة؛ فشكر الله وكبر وسط المحكمة. ها 
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"١ 
الأسير القسامي منير مرعي‎ 


الأسير المجاهد منير مرعي ينحدر من قرية بيتا الواقعة إلى الجنوب 
الشرقي من نابلس؛ والتي لم يدخلها سوى مرتين ‏ حياته: ذلك أنه ولد 
مدينة الزرقاء 2 الأردن» وترعرع فيها وحمل الجنسية الأردنية. قدم إلى 
فلسطين بتصريح زيارة: ولأن الشوق يحدوه إلى وطنه آثر اليقاء فيها. ومع 
أن مرعي لم يحمل الهوية الفلسطينية التي تمكّنه من حرية التنقل؛ اختار 
الدراسة 4 مدينة الخليل؛ حيث جامعة البوليتكنيك وسكن هناك لأن 
تصريح الزيارة انتهى. 
منن صغره عُرف عن منير مرعي تديّنه والتزامه وحبّه للمساجد» حيث كان 
من الشباب الملتزمين بصلاة الجماعة: كما كان محبّاً لفنون القتال والدفاع 
عن النقس: وبات يحمل «الحزام الأسود الثاني» # فنون الدفاع عن النفس. 
ينتمي منير لأسرة مكونة من اثني عشر أخاً واختًء وهو أصغرهم وأقرب 
الناس لقلب والدته. 
انتمى منير إلى جماعة الإخوان فتريى # أحضانها على حبّ الله ورسوله 
والدقاع عن دينه؛ ولذلك كان تواقاً للقدوم إلى فلسطين ليكون 2 ركب 
المرابطين على ثراها والمدافعين عن حماها. 
وأثناء عيشه هناك؛ قامت أجهزة السلطة الفلسطينية آنذاك باعتقاله على 
خلفية نشاطه 4 حركة حماس؛ وبقي 2 سجون السلطة قرابة ثمانية عشر 
شهراً حتى أطلق سراحه اضطراراً بعد الاجتياح الكامل لمدن الضفة؛ ليلتحق 
بعدها بصفوف «كتائب الشهيد عزالدين القسام». 
تدرّج منير مرعي ‏ عضوية القسام. ليصبح أحد قادة الجهاز العسكري ب 
مدينة الخليل وأصبح تالياً أحد المطلوبين والمطاردين الذين تبحث عنهم 
قوات الاحتلال باستمرار؛ حيث يتهمه العدو الصهيوتي بالمسؤولية عن 
عمليتين 2 مدينة الخليل: إحداهما داخل إحدى المفتصبات ما أسفر من 
مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة آخرين؛ والثانية هي عملية إطلاق النار على 
إحدى الدوريات الصهيونية ما أدى إلى إصابة ومقتل من فيها. 
وقد بقي منير مطارداً قرابة السنة؛ إلى أن اعثقل #* العشرين من 
شباط/فبراير ٠٠١١‏ 4إحدى البيوت بالخليل: وحكم عليه بخمسة مؤيدات. 
بعد انتقاله إلى السجن؛ كان لمنير سمته الخاصة؛ حيث صُرف عنه أدبه الجمّ 
وخلقه الرفيع ورجولته؛ وأتمّ حفظ كتاب الله غيباً. ورف منير 4 حياة 
الأسر متفانياً ‏ خدمة زملائه الأسرى. وكحال الأسرى جميعاً؛ فإنه يبقى 
تواقاً لرؤية الأحبّة: إنها الوالدة التي يشتاق لتقبيل يديها ويهفو للجلوس 
إليها والمزاح معها. 
السجن شوقه لأمّه كان كبيراً؛ فهو لم يرها منذ قدومه إلى فلسطين. 
وكان اللقاء 4 سجن «هداريم: الصهيوني لمدة ساعة أو يزيد؛ لكن لم يعرف 
أن هذه الساعة سيعيش على ذكراها طول العمر؛ حيث توفيت والدته بعد 
ذلك اللقاء بأشهر.18 


ماذا حصد أعداء حماس؟0 


العيش # كنف أجواء الانطلاقة العشرين لحماس؛ وتنسّم رحيق عبيرها الطالع من شقوق 
جراح المحاصرين لا يكفيه مقال أو اثنان لرصد تجلياته وللوقوف على ملامحه البديعة.. 
وإن كنا الشهر الفائت قد وقفنا عند معاني الذكرى فلا شك أن البيعة العظيمة التي سطّرها 
الغزيون بحشودهم المباركة 4 مهرجان الانطلاقة تستحق وقفة خاصة ونظرة متأنية»؛ تستقي 
مدادها من العيون القريبة والبعيدة التي شاركت غزة انطللاقتها الجديدة وجادت بمدامعها 
على هامش المشهد الجليل؛ وهي ترى هذا التعملق والصعود # معارج اليقين لتلك الفئة 
القابضة على جمر إيمانها والمراهنة على صبرها وتشبثها بحبل الثوابت؛ والتي شاء الله أن 
يبتعث بها نار الثورات من تحت الرمادء وأن يجعل من دم رجالها وقوداً لكل مراحل الصمود: 
حين تستعصي التضحيات وتقتر أيادي الذين أرهقهم حمل السلاح؛ ويندر معدن الوفاء لمواثيق 
التحرير. 

20 . اكتست ساحات الفاقة والجدب خضرة وخصباًء وكانت البنادق السمراء على أكتاف 
جحافل المرابطين عزاء الفقراء وزاد الجوعىء بينما كانت الحناجر الصادحة بالتكبير تعلن على 
الملأ خيارها الأوحد؛ وتزرع رايات إصرارها على مد مرأى العين. 

.2 غزة أسقط رجال الله رهان المتكئين على كتف بني صهيون.. الحالمين بالعودة إلى مقرات 
التنسيق الأمني البائدة على ظهر مجنزرات الموت ليلقنوا الخارجين عن صف الانبطاح درساً ب 
الهوان أملاً 4 اجتثاث شأفة صمودهم إلى الأبد.. 

يوم مهرجان الأحرار تكدست النفوس 2# صعيد واحد؛ وأصغت قلوب الملاين داخل الوطن 
وخارجه لخطاب أمير الصابرين وقائد مسيرة التمرد على القهر.. تحلقت حوله أرواح الكبار 
الذين عايشوا معه الهم وواكبوا مسيرة الجهاد؛ وهفت إليه أفئدة الصغار المنتظرين اللحاق 
بقافلة الثائرين؛ وكأنما كانت فلسطين كلها ببرها وبحرها تنتشي طرباً لوقع كلمات العز وهي 
تواجه منطق العربدة العالمي والخذلان العربي والنفاق الداخلي؛ وتقول بنبرة لا يخالجها 
التردد إن الثبات قدرنا والمقاومة خيارناء وإن نفسنا أطول من كل سياط الحصار وأقوى من 
جميع حبائل التركيع.. 

فماذا تراكم حصدتم يا أعداء حماس بعد عشرين عاماً من حربكم عليهاء ومن مجالدتها الفذة 
لمن رام إفناءهاء وشموخها المتصاعد وحضورها الممتد؟! 

ماذا حصد الذين تكالبوا على تسديد السهام لقلبها أو نهش لحمها من أبصرت مقاومتها 
النور؟! وماذا تراه سيجني من يعلن حربه على من يقتات # حله وترحاله على: بإن الله يدافع 
عن الذين آمنواء وبإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا كي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد,؟! 
هيهات أن تقوى إرادة الدخيل على مغالبة العزائم المجبولة باليقين؛ وهيهات أن تفلح غربان 
الإرجاف # نزع شعلة البهاء المتقدة ‏ حنايا الوائقين بوعد الله. 

4 يوم البيعة الكبرى رددت جموع الأوفياء وصية عامهم الآتي؛ وأعلنت انتصارها على قسوة 
القيد ومحنة الحصارء؛ وأطلت غزة على الأمة كلها من حدقات جموعها الحماسية الهادرة. 
وأقرأتها سلام المأسورين والجرحى وعهد الملاحقين بحراب أذناب المحتل ‏ ضفة الأحرار: 
وأشهدت الله عليها بأن تظل بوابة الإباء الموصدة أمام كل غادر جبان؛ وجدار الصمود الباقي ما 
بقي الغاصبء وسارية لواء الفداء المطرز بالدم والعنفوان. 9 


3 00 و جه ٠‏ وت ( 
كتاب ”عملية الحسم فى قطاع غزة اضطرار ا اختيار 
بعد انتظار طويل لسماع رواية حماس حول الأحداث التي جرت في قطاع غزة والضفة الغربية منذ الانتخابات 
التشريعية عام 2006 وعملية الحسم العسكري في قطاع غزة في حزيران/يونيو الماضيء أصدر المكتب 
الإعلامي في حركة حماس «الكتاب الأبيض - عملية الحسم في قطاع غزة اضطرار لا اختيار). 
ويتناول الكتاب المحاور التالية: الرؤية السياسية للأحداثء الفوضى الأمنية المبرمجة وسياسات الاعتقال 
والتعذيب والاغتيال السياسيء التحريض الإعلامي ودوره في إذكاء الفتنة: استهداف المؤسسات والوزارات وذور 
العبادة, المظاهرا ات المسلحة والإضرابات المسيّسة» خطط التآمر لإفشال الحكومة؛ إضافة إلى ملاحق حملت 
روايات وشهادات حية ونماذج من أساليب التعذيب التي مارستها أجهزة الأمن الوقائي وجداول إحصائية ووثائق 


وبيانات رسمية وصور توثيقية. 


الفنانة الفلسطينية أماني البابا 


